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ملخص 

تعُــدّ البيعــة مــن المفاهيــم المحوريــة 

إذ  الإســامي،  الســياسي  الفقــه  في 

شــكّلت عــر التاريــخ وســيلة لتثبيــت 

الشرعيــة السياســية وإعــان الرضــا 

الشــعبي عــن الحاكــم. وقــد اختلــف 

ــة  ــع البيع ــلمون في موق ــاء المس الفقه

أو  الإمــام  تنصيــب  عمليــة  مــن 

الحاكــم، فتراوحــت آراؤهــم بــن مــن 

قيــام  لا  تأسيســيًا  ركنًــا  يعدّهــا 

غالــب  في  كــا  دونــه،  للســلطة 

يراهــا  ومــن  الســنّة،  أهــل  فقهــاء 

للولايــة  تأكيــدي  إجــراء  مجــرد 

النــص الشرعــي، كــا  الإلهيــة أو 

ــة. ويكشــف  ــد الإمامي هــو الحــال عن

ــدل في  ــق الج ــن عم ــن ع ــذا التباي ه

فهــم العلاقــة بــن النــص والشــورى، 

والإرادة  السياســية  والشرعيــة 

البحــث  هــذا  ويتنــاول  الشــعبية. 

أبــرز الاتجاهــات الفقهيــة في موقفهــا 

ــاً نصــوص العلــاء  مــن البيعــة، محلّ

ومواقــف المــدارس المختلفــة، ومُظهــراً 
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أثر البيعة في الفقه السياسي الإسلامي , دراسة تحليلية

كيــف أن هــذه المســألة تعكــس تصــورًا 

ــاء  ــاء في بن ــة والفقه ــدور الأم ــع ل أوس

الإطــار  ضمــن  وممارســتها  الســلطة 

الإســامي.

ــه  ــة / الفق ــة : البيع ــات المفتاحي الكل

 / السياســية  الشرعيــة   / الســياسي 

الفقهــاء

Abstract
The pledge of allegiance is a 
pivotal concept in Islamic political 
jurisprudence. Throughout history, it 
has served as a means of establishing 
political legitimacy and declaring 
popular approval of the ruler. Muslim 
jurists have differed on the position of 
the pledge of allegiance in the process 
of appointing an imam or ruler. Their 
opinions have ranged between those 
who consider it a foundational pillar 
without which authority cannot exist, 
as is the case with most Sunni jurists, 
and those who view it as a mere 
confirmation of divine authority or 
religious text, as is the case with the 
Imamis. This divergence reveals the 
depth of the debate over understanding 
the relationship between the text and 
consultation, political legitimacy, and 
popular will. This study examines 
the most prominent jurisprudential 
trends in their stance on the pledge 
of allegiance, analyzing scholarly texts 

and the positions of various schools, 
demonstrating how this issue reflects a 
broader conception of the role of the 
nation and jurists in constructing and 
exercising authority within the Islamic 
framework.
Keywords: Pledge of Allegiance / 
Political Jurisprudence / Political 
Legitimacy / Jurists

المقدمة 

والصــاة  العالمــن  رب  للــه  الحمــد 

والســام عــى اشرف خلقــه محمــد 

الطاهريــن. الطيبــن  الــه  وعــى 

كثــر  تتداخــل  الدينيــة  المعرفــة  في 

ــي  ــد التاريخ مــن المفاهيــم ذات البع

مــن  موضوعــا  لتشــكل  والســياسي 

وذلــك  الاســامي,  الفقــه  موضعــات 

يــدل عــى ان الفقــه الاســامي يغطــي 

مجــالات  مــن  واســعة  مســاحات 

الانســان  بوضــع  تتعلــق  مختلفــة 

والمجتمــع عــى مســتويات مختلفــة 

الســياسي,  المســتوى  أبرزهــا  مــن 

ــددة  ــاء متع ــة ذو انح ــوع البيع وموض

منهــا عقــدي ومنهــا فقهــي والبعــد 

ــذي  ــام ال ــل الســياق الع التاريخــي يمث

تنــاول  خلالــه  مــن  يتــم  أن  يمكــن 

ــامي. ــه الاس ــة في الفق ــوع البيع موض

ــة  ــاول البيع ــم تن وفي هــذه الدراســة ت

ــا أثرهــا في الواقــع  ــة له كظاهــرة بشري
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الســياسي عــر التاريــخ, لكــن زوايــا 

النظــر تختلــف للبيعة بحســب ســياقها 

ــا. ــة تاثيره وطبيع

فرضية الدراسة: 

يمكــن افــراض أن البيعــة ذات صلــة 

بالفعــل الســياسي وبأنحــاء مختلفــة 

قابلــة للدراســة عــى المســتوى الفقهي, 

ــر  وفــق الفقــه الســياسي الاســامي تؤث

البيعــة كممارســة عــى مســتوى شرعيــة 

الســلطة مــن جهــة وفاعليتهــا مــن 

ــة أخــرى. جه

مشكلة الدراسة: 

ــن  ــة م ــكلة الدراس ــال مش ــن إج يمك

خــال التســاؤلات الأساســية: 

مــا هــي طبيعــة البيعــة كممارســة؟ 

ومــا هــي أبعــاد مفهومهــا؟

نظريــات  في  البيعــة  أثــرت  كيــف   

ــى  ــامية ع ــة الاس ــق الرؤي ــم وف الحك

مذاهبهــا؟ تعــدد 

كيــف أثــرت البيعــة في الفقــه الســياسي 

الاسلامي؟

 أهداف الدراسة: 

كممارســة,  البيعــة  طبيعــة  تحديــد 

مفهومهــا. أبعــاد  عــن  والكشــف 

 الكشــف عــن أثــر البيعــة في نظريــات 

ــى  ــامية ع ــة الاس ــق الرؤي ــم وف الحك

ــا. تعــدد مذاهبه

ــياسي  ــه الس ــة في الفق ــر البيع ــان أث بي

المذاهــب  مختلــف  لــدى  المعــاصر 

الاســامية.

البيعــة  منــح  مــدى  عــن  الكشــف 

لإرادة  القيمــة  مشروعــة  كممارســة 

الأمــة ومشــاركتها في الفعــل الســياسي.

أهمية الدراسة: 

ــكام  ــة أح ــة دراس ــال أهمي ــن إج يمك

البيعــة في الفقــه الاســامي مــن خــال: 

الســياسي  الفقــه  التنظــر في  إنضــاج 

المعــاصر

التركيــز عــى حضــور ومشــاركة الأمــة في 

ــياسي. الفعل الس

تكييــف الممارســة السياســية المعــاصرة 

منخــال  الاســامية  الرؤيــة  وفــق 

المقاربــة مــع البيعــة.

ــياسي  ــه الس ــم في الفق ــاس المفاهي التب

مــن شــأنه أن يعمــق أهميــة فقــه 

البيعــة ومــدى تأثيرهــا في قراءة المشــهد 

ــاضر. ــاضي والح ــر الم ــياسي ع الس

ــة  ــة لغ ــوم البيع ــب الأول: مفه  المطل

ــاً واصطلاح

يتنــاول هــذا المطلــب بيــان مفهــوم 

ــاء  ــاح عل ــة وفي اصط ــة في اللغ البيع

ــأتي : ــا ي ــاص ك الاختص

أولا  :مفهوم البيعة لغة 

ــع  ــاع يبي البيعــة مصــدر مــن الفعــل ب

مفهــوم  ويطلــق   )1( وبيعــا  بيعــة 

البيعــة في لغــة العــرب وفي اســتعمالات 
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ــأتي: ــا ي ــى م ــة ع ــم اللغوي المعاج

 البيعة بمعنى المعاهدة 

يقــال بايعتــك عــى هــذا الأمــر اذا 

بهــذا  وممــن صرح  عليــه  عاهدتــك 

الــراي الفراهيــدي في معجمــه الــذي 

يقول:)البيعــة هــي المبايعــة والصفقــة 
عــى ايجــاب البيــع فهــي المعاهــدة()2(

 البيعة بمعنى المتابعة 

ومــن معــاني البيعــة في اللغــة هــي 

المتابعــة بمعنــى أن يكــون المبايــع تبعــاً 

ــوره  ــر شــؤونه وأم ــه في تدب ــع ل للمباي

ومــا الى ذلــك ومــن ذهــب إلى هــذا 

ــة  ــول: البيع ــو يق ــري فه ــى الأزه المعن

تــأتي بمعنــى المتابعــة يقــال تتابعــوا 
ــه)3( ــوا علي ــر اذا تتابع ــك الأم ــى ذل ع

 البيعة بمعنى صفق الأيدي 

وتــأتي البيعــة بمعنــى صفــق الأيــدي 

ــا  ــى رض ــة ع ــا دلال ــل فيه ــو الأص وه

ــق  ــون بصف ــا يقوم ــه فحين ــع ل المباي

الايــدي ببعضهــا وذلــك بــان يضــع 

اليــد اليمنــى باليــد اليــرى دلالــة عــى 

ــذا  ــن صرح به ــة ومم ــزام والطاع الالت

المعنــى الصاحــب بــن عبــاد  الــذي 

عــى  الصفقــة  البيعــة هــي  يقــول: 

ايجــاب البيــع وممــن اكــد هــذا المعنــى 

الفــروز ابــادي )4( وكذلــك الجوهــري)5( 
والفيومــي)6( وابــن منظــور)7(

 البيعة بمعنى التولية 

ــك  ــى ذل ــك ع ــك اذا وليت ــال بايعت يق

ــن  ــى اب ــذا المعن ــر وممــن صرح به الأم

البيعــة هــي  ان  يــرى  الــذي  الأثــر 

الأيــدي  والمعاهــدة وصفــق  التوليــة 
)8( ببعضهــا 

 البيعة بمعنى النصرة

ومــن معــاني البيعــة في اللغــة هــي 

ــك عــى شيء اذا  ــال ناصرت ــرة فيق الن

بايعتــك عليــه فذهــب إلى هــذا الــراي 
ــون)9( ــن اللغوي ــة م جمل

اللغــة  في  البيعــة  معنــى  فــان  إذن 

لا يخــرج عــن المعاهــدة والمعاقــدة 

والتوليــة والصفقــة عــى إيجــاب البيــع 

و النــرة .

ــة  ــي الصفق ــن رضا:)ه ــد ب ــال أحم وق

يقــال  الطاعــة()10(  إيجــاب  عــى 

ــى اطيعــك  ــك عــى الطاعــة بمعن بايعت

عليــه  بايعتــك  وبمــا  عاهدتــك  بمــا 

ويتــم ذلــك عــن طريــق صفــق الأيــدي 

ببعضهــا وممــن أكــد هــذا الــرأي دائــرة 

أن  بينــت  التــي  الإســامية  المعــارف 

ــاب  ــد إيج ــل عق ــي في الأص ــة ه البيع

البيــع ثــم تطــور هــذا المعنــى ليشــمل 

ــر  ــم وولي الأم ــد الحاك ــد بي ــع الي وض

فهــي تقــول :)البيعــة هــي الصفقــة 

عــى إيجــاب البيــع ومــن ثــم جــاء 

ــعيرة  ــذه الش ــولاء وه ــن ال ــا يم معناه
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عبــارة عــن وضــع اليــد في يــد ولي الأمــر 

ــة عــى الخضــوع  ــده دلال المبســوطة ي
والطاعــة وصفــق الايــدي( )11(

اللغويــة  التعريفــات  مــن  يظهــر 

المتقدمــة أنهــا وإن اختلفــت مــن حيث 

المصاديــق إلا أنهــا متفقــة في معنــى 

جامــع يرجــع إلى المتابعــة ســواء تحقــق 

ذلــك بالمتابعــة والتأييــد لمــن بويــع 

ــولاء المطلــق أو  ســواء تحقــق ذلــك بال

النــرة أو التوليــة أو الرضــا بالشــخص 

المطلــوب مبايعتــه أو بمصــداق خارجــي 

ــدي  ــق الأي ــي بصف ــاهد الح ــن الش ع

أو الإشــارة أو أي علامــة خارجيــة تــدل 
ــه )12( علي

ثانياً: مفهوم البيعة اصطلاحا 

ــم البيعــة عنــد علــاء  تعــددت مفاهي

وإن  مبنــاه  بحســب  وكل  المســلمين 

ــد  ــى العه ــا في معن ــرك كله ــت تش كان

وان  الطاعــة  عــى  والعــزم  والعقــد 

اختلفــوا في بعــض المصاديــق الخارجيــة 

لهــا فمنهــم مــن عرفهــا بالعقــد ومنهــم 

مــن عرفهــا بالتعهــد ومنهــم مــن عرفهــا 

ــدات  ــذه التحدي ــر ه ــتجابة ولذك بالاس

ــأتي: ــا ي ــأتي البحــث وفــق م ي

أولا : البيعة بمعنى العقد 

ــوع  ــي ن ــة ه ــرازي أن البيع ــرى الش ي

التــي تحتــاج  اللازمــة  العقــود  مــن 

هــذا  ومحتــوى  وايجــاب  قبــول  إلى 

العقــد هــو الطاعــة والاتبــاع والانقيــاد 

للمبايــع لــه فهــو يقــول:) البيعــة هــي 

بــن  والمعاهــدة  العقــد  مــن  نــوع 

ــة  ــن جه ــع م ــة والمباي ــن جه ــع م البائ

أخــرى ومحتواهــا الطاعــة والدفــاع عن 

ــروط  ــاً لل ــا درجــات طبق ــع وله المباي
ــا()13( ــه فيه ــي يذكرون الت

وأكــد هــذا الــرأي العســكري الــذي 

يــرى أن البيعــة لا تنعقــد الا بالرضــا 

ــة  ــوة والرهب ــد بالق ــار ولا تنعق والاختي

والبيعــة عنــده هــي :)عقــد بــن طرفين 

وتنعقــد بالرضــا والاختيــار وليــس بحــد 
ــر()14( ــيف والج الس

وذهــب المنتظــري إلى تعميــم رأيــه 

فقال:)البيعــة  العــام  دائــرة  لتشــمل 

هــي عقــد يــرم بــن النــاس وبــن 
الحاكــم()15(

وذهــب القلقشــندي الى حــر هــذا 

العقــد باهــل الحــل والعقــد فهــم مــن 

يختــاروا البيعــة لمــن يســتحقها مــن 

ــود  ــبب في ج ــم الس ــاس فه ــوم الن عم

ــة هــي ان  ــا :)البيع ــة وصرح قائ البيع

ــد  ــد فيعق ــل والعق ــل الح ــع اه يجتم

الإمامــة لمــن يســتحقها()16( وأكــد هــذا 

ــي  ــذي يقول:)ه ــرة ال ــن زه ــرأي إب ال

ــو  ــام وه ــن الام ــن طرف ــم ب ــد يت عق

الطــرف الأول وأهــل الحــل والعقــد من 

المســلمين فيعطــوا عهــداً عــى الســمع 
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والطاعــة ويعطيهــم الامــام عهــداً عــى 
ــه()17( ــنة نبي ــه وس ــاب الل ــل بكت العم

وذهــب الخــازن إلى أن البيعــة هــي 

العقــد الــذي يعقــده الإنســان عــى 

هــي  البيعــة  اصــل  فقــال:)  نفســه 

العقــد الــذي يعقــده الإنســان عــى 

للامــام  الطاعــة  بــذل  مــن  نفســه 
ــه()18( ــزم ب ــذي الت ــد ال ــاء بالعه والوف

ثانياً: البيعة بمعنى العهد والميثاق 

وذهــب الى هــذا الــرأي الســمعاني الذي 

يقــول إن البيعــة هــي عهــد وميثاق بين 

طرفــن اثنــن بــن المبايــع والمبايــع لــه 

ــم  ــن الحاك ــرق لتعي ــدى الط ــا إح وأنه

 ( يقــول:  فهــو  الرئيــس  أو  الشرعــي 

البيعــة هــي عهــد وميثــاق بــن طرفــن 

أو هــي إحــدى الطــرق لتعيــن الحاكــم 
والرئيــس وليــس الطريــق الوحيــد()19(

ــدري إلا  ــامي الب ــرأي س ــذا ال ــد ه وأك

أنــه قــد خــص المبايــع لــه بأنــه النبــي 

صــى اللــه عليــه وآلــه وأهل بيته ســام 

الجامعــون  الفقهــاء  أو  اللــه عليهــم 

للشرائــط فهــو يقول:)البيعــة هــي عهد 

شرعــي عــى النــرة وإقامــة الحكــم لا 

تصلــح الا مــع مــن تصــح البيعــة معــه 

عــى ذلــك وهــم النبــي صــى اللــه 

عليــه وآلــه ثــم الــوصي ســام اللــه عليه 

ثــم الفقيــه  الجامــع للشرائــط في فــرة 
ــرى()20( ــة الك الغيب

ــة  ــول ان البيع ــند الى الق ــب الس وذه

هــي العهــد بــل هــي توكيــد عــى 

الــذي  بالبيعــة  والالــزام  الطاعــة 

فهــو  لــه  للمبايــع  المبايــع  يعقدهــا 

عــى  العهــد  هــي  البيعــة  يقــول:) 

الطاعــة بــل هــي نــوع مــن توثيــق 
وتوكيــد()21(

وأكــد الحائــري ذلــك بقولــه: )هــي 

ــد بالعمــل بمــا هــو الواجــب مــن  تعه

إطاعــة مــن لــه الطاعة()22(وهــم الوصي 
ــم الســام)23( ــه عليه وأهــل بيت

ــي  ــة ه ــالي الى ان البيع ــب الخلخ وذه

ــه وهــذا  ــع ل ــان للمباي ــاد والاذع الانقي

مــا صرح بــه قائــا:   ) ان البيعــة هــي 

ــزام  ــليم والالت ــن والتس ــد بالتمك العه
ــاد()24( ــة والانقي بالطاع

وصرح ابــن خلــدون قائــاً:) هــي العهد 

عــى الطاعــة كان المبايــع يتعهــد عــى 

ــه  ــور نفس ــر في ام ــه النظ ــلم ل ان يس
وامــور المســلمين()25(

ــة هــي  ــاني ان الأم ــراي النبه ــم ال ويفه

التــي تختــار مــن تبايــع لهــم وتعاهــده 

عــى طاعتــه وعــدم الانصيــاع عــى 

فهــو  الانتخــاب  كل  فهــي  أوامــره 

يقــول:) البيعــة هــي موافقــه الأمــة 

العــادل  الخليفــة  تختــار  ان  عــى 

ومعاهدتــه عــى الطاعــة لــه والانصيــاع 
لأوامــره()26(
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ــان  ــول :ب ــر إلى الق ــن الأث ــب اب  وذه

البيعــة هــي المعاهــدة والمعاقــدة عــى 

الإســام والأمانــة و الإمــارة  والمعاهــدة 
عــى كل مــا يقــع عليــه إتفــاق )27(

فــرى ابــن الأثــر أن البيعة لابــد أن تتم 

عــى تعاليــم الإســام وبــكل أمــر عقــي 

يســتفاد منــه التدليــل عــى الأمانــة 

والتســليم بهــا والإمــارة والتعهــد بهــا 

البيعــة  أن  الصفــار  فاضــل  واعتــر 

ــه  ــا تضمنت ــزام بم ــن الالت ــا م ــد فيه لاب

البيعــة مــن قبــول الطاعــة والعهــد 

ــة هــي  ــال :) البيع ــا فق ــا وبشروطه به

تعهــد مــن ناحيــة المبايــع عــى طاعــة 

مــن بايعــه والقبــول بــه كســلطة عليــا 

لا يتخلــف عــن شروطهــا والتزاماتــه 

اتجاههــا فكأنمــا يبيــع نفســه شــيئا....(
)28(

ــن  ــة م ــات المتقدم ــح أن التعريف فيتض

ــد أو  ــت بالح ــي ليس ــار فه ــث الآث حي

الرســم وإن أطلقــت يــراد منهــا تأكيــد 

والطاعــة  بالمتابعــة  اللغــوي  المعنــى 

والانقيــاد لمــن بويــع وان تــم ذلــك 

بــروط يحددهــا مقتــى العقــد أو 

ــه ــع ل ــع والمباي ــن المباي ــد ب العه

التحديــد  في  القــول  وخلاصــة 

الاصطلاحــي لمعنــى البيعــة عنــد أهــل 

يــأتي: مــا  نلحــظ  الاختصــاص 

١ - قســم مــن هــذه التعريفــات يفهــم 

ــذي  ــار ال ــه إن الأمــة هــي مــن تخت من

تبايعــه وهــذا يظهــر مــن تعريــف 

القلقشــندي والســبحاني تماشــياً مــع 

الجمهــور  .

ــد  ــاق لاب ــرى أن الاتف ــر ي ــم آخ ٢ـ قس

أن يتــم  بــن أهــل الحــل والعقــد وبــن 

الأمــام المــراد مبايعتــه وهــذا يظهــر 

ــن زهــرة . ــف اب ــن تعري م

٣ـ وقســم ثالــث يــرى أن أصــل البيعــة 

هــو التعهــد والعقــد الــذي يعقــده 

الإنســان عــى نفســه مــن قبــول البيعــة 

والوفــاء بهــا وهــذا مــا يظهــر مــن 

ــازن . ــف الخ تعري

المطلب الثاني: مشروعية البيعة

مــن  البيعــة  إن  في  ولاريــب  لاشــك 

والتــي  والحساســة  المهمــة  المســائل 

المقــدس والتــي  الشــارع  بهــا  عنــي 

التاريــخ الإســامي  تركــت آثارهــا في 

القطعيــة  الأدلــة  نطقــت  والتــي 

بامضاءهــا بــن الأمــم والشــعوب التــي 
)29( الإســامي  التشريــع  ســبقت 

ولتفصيــل البحــث في هــذه المشروعيــة 

يــأتي الــكلام وفــق مــا يــأتي:

ــاب  ــن الكت ــة م ــة البيع أولاً : مشروعي

ــز  العزي

ــة  ــاء عــى وجــوب البيع اســتدل الفقه

وأنهــا مــا ثبــت بالنــص وأنهــا واجبــة 
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ــة )30( ــام المفــرض الطاع للإم

الشريعــة  في  البيعــة  كانــت  ولمــا 

الإســامية ذات أهميــة كبــرة ولأنهــا 

عــن  التعبــر  وســائل  مــن  وســيلة 

لــه  لمــن  والــولاء والانقيــاد  الطاعــة 

ــه بهــا  البيعــة الشرعيــة والتــي أمــر الل

ــى  ــاء ع ــتدل الفقه ــا اس ــن هن )31( فم

مشروعيــة البيعــة مــن الكتــاب العزيــز 

بعــدة آيــات قرآنيــة بعضهــا بدلالــة 

التصريــح والبعــض الآخــر بدلالــة الــازم 

العقــي المســتفاد مــن الأطــاق الــوارد 

فيهــا وهــذه الآيــات الكريمــة هــي كــا 

ــأتي:  ي

ــوا  ــن امن ــا الذي ــا ايه ــالى:} ي ــه تع  قول
أوفــوا بالعقــود {)32(

وقــد اســتدل فقهــاء الأماميــة عــى 

ــة  ــذه الآي ــوم ه ــة بعم ــوب بالبيع وج

وأنهــا مــا دل عــى وجــوب البيعــة 

لأنهــا مــن العقــود التــي يجــب الالتــزام 

بهــا ولا يتخلــف عنهــا لأن الوفــاء يعنــي 

ــدم  ــزام وع ــى الالت ــاء ع ــام والبق الإتم

رفــع اليــد )33( فالنــداء وإن كان موجهــا 

إلى عمــوم المؤمنــن إلا أنــه يشــمل كافة 

ــاد  ــة والانقي ــوب الطاع ــلمين بوج المس

والتعهــد بالبيعــة لمــن هــم أهــا لهــا

 قولــه تعــالى:} وأوفــوا بعهــد اللــه 

ــد  ــان بع ــوا الإيم ــم ولتنقض إذا عاهدت

ــم  ــه عليك ــم الل ــد جعلت ــا وق توكيده

وكيــا{)34(

ووجــه دلالــة هــذا النــص الشريــف 

العقــي  الــازم  خــال  مــن  واضــح 

المســتفاد مــن العمــوم والاطــاق في 

هــذه الآيــة الكريمــة وهــو قولــه تعــالى 

وأوفــوا بعهــد اللــه  وهــي البيعــة ولأن 

العهــد فــرض مســؤول وأولى النــاس 

بالوفــاء مــن طلــب مــن النــاس الوفــاء 

ــزام  ــاءا للالت ــدرة وانش ــا للق ــه موضع ب

)35( مــع أن الكلمــة ظاهــرة في الإنشــاء 

القــولي مــع أن الظاهــر مــن الآيــة عــدم 

الخــاف فيــه الا في نقــل بعــض الأقــوال 
)36(

مــن  جملــة  بــه  صرح  مــا  وهــذا 

: الفريقــن   كلا  ومــن  المفسريــن 

ــد في  ــق العه ــإن أطل ــة ف ــد الإمامي فعن

هــذه الآيــة يــراد بــه معنيــن أحدهــا 

عامــا يشــمل  مصاديــق متعــددة ومنــه 

مطلــق العهــد بمــا في ذلــك البيعــة 

وغيرهــا مــن العقــود وهــذا مــا يظهــر 

مــن الطباطبــائي في تفســره)37( وكذلــك 
ــان )38( ــز العرف ــيوري في كن الس

ــرأي محمــد  وممــن ذهــب إلى هــذا ال

ــة   ــول:) إن الآي ــذي يق ــة ال جــواد مغني

ــد  ــذي يعاه ــردي ال ــد الف ــمل العه تش

ــد  ــمل العه ــا تش ــر ك ــرد الآخ ــه الف ب

الاجتماعــي الســائر بــن قــوم وقــوم 

آخريــن أو أمــة وأخــرى بــل الوفــاء بــه 
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في نظــر الديــن اهــم منــه في العهــد 

الفــردي ()39( 

بــه  يــراد  الــذي  الآخــر  والمعنــى 

البيعــة في الإســام وممــن  خصــوص 

الكاشــاني  الــرأي  هــذا  إلى  ذهــب 

الــذي يــرى أن هــذا العهــد مختــص 

تقــدم  ولمــا  يقــول:)  فهــو  بالبيعــة 

الأمــر بالعــدل والإحســان والنهــي عــن 

ــه اللــه ســبحانه  المنكــر والعــدوان عقب

وتعــالى بالأمــر والوفــاء بالعهــد والنهــي 

عــن نقــض الايمــان فقــال:}و اوفــوا 

يعنــي  عاهدتــم{  اذا  اللــه  بعهــد 

البيعــة لرســول اللــه )صــى اللــه عليــه 

ــن  ــه ان الذي ــام وقول ــى الاس ــه (ع وال

يبايعونــك انمــا يبايعــون اللــه وقيــل 

العهــد وكل امــر يجــب الوفــاء بــه وهــو 

الــذي يحســن فعلــه وعهــد اللــه فانــه 

ــبهه  ــذر وش ــم كالن ــا عليك ــر واجب يص

وقولــه ولا تنفقــوا الايمــان ايمــان البيعــة 
او مطلــق الايمــان()40(

صرح  فقــد  الجمهــور  مــن  وامــا 

ــوم في  ــا:) وظاهــره العم الشــوكاني قائ

كل عهــد يقــع مــن الانســان مــن غــر 

فــرق بــن عهــد البيعــة وغــره وخــص 

هــذا العهــد المذكــور في هــذه الآيــة 

بعــض المفسريــن بالعهــد الواقــع في 

ــه(  ــه وال ــه علي ــي )صــى الل ــة النب بيع

ــده  ــا يفي عــى الاســام وهــو خــاف م

العهــد المضــاف الى اســم اللــه ســبحانه 

ــع  ــن العمــوم الشــامل لجمي ــالى م وتع

عهــود اللــه ولــو فــرض ان الســبب 

خــاص بعهــد مــن العهــود لم يكــن ذلــك 

ــرة  ــبب فالع ــى الس ــره ع ــا لق موجب

ــبب( ــوص الس ــظ لا بخص ــوم اللف بعم
)41(

ــد أن  ــوسي بع ــى الال ــذا المعن ــد ه واك

ــث  ــد حي ــى العه ــوال في معن ــل الأق نق

قال:)قــال قتــادة ومجاهــد نزلــت فيــا 

كان مــن تحالــف الجاهليــة في امــر 

ــرج  ــر واخ ــن منك ــا ع ــروف او نهي بمع

ابــن جريــر وابــن ابي حاتــم عــن مزيــد 

ــي  ــت في بيعــة النب ــا نزل ــر انه ــن جاب ب

مــن  وكان  والــه  عليــه  اللــه  صــى 

اســلم بايعــه عــن الاســام وظاهــره 

انهــا في البيعــة عــى الاســام مطلقــا 

فالمــراد بعهــد اللــه تعــالى البيعــة كــا 

ــان  ــرف ب ــد واع ــر واح ــه غ ــص علي ن

ــو  ــق وه ــام في كل موث ــه ع ــر ان الظاه

الــذي يقتضيــه كلام ميمــون بــن مهــران 

وســبب النــزول ليــس مــن المخصصــات 

ــار بعمــوم اللفــظ لا  ــوا الاعتب ــذا قال ول
بخصــوص الســبب()42(

وذهــب البيضــاوي الى القــول:) واوفــوا 

بعهــد اللــه يعنــي البيعــة لرســول اللــه 

ــام  ــى الاس ــه ؛ع ــه وال ــه علي ــى الل ص

؛وقولــه تعــالى }ان الذيــن يبايعونــك 
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أثر البيعة في الفقه السياسي الإسلامي , دراسة تحليلية

انمــا يبايعــون اللــه{  وقيــل كل امــر 

ــه اذا  ــه قول ــه ولا يلائم ــاء ب يجــب الوف

ــان  ــل الايم ــذر وقي ــل الن ــم وقي عاهدت

باللــه ولا تنقضــوا الايمــان اي ايمــان 

ــد  ــه اك ــان ومن ــق الايم ــة او مطل البيع

وقلــب الــواو همــزه وقــد جعلتهــم 

اللــه عليكــم كفيــا شــاهدا تلــك البيعة 

فــان الكفيــل راعــي الحــال المكفــول بــه 

رقيــب عليــه ان اللــه يعلــم مــا تفعلــون 

مــن نقــض الايمــان والعهــود( )43( وهــذا 

في  الســمرقندي  أكــده  قــد  المعنــى 
ــره)44( تفس

 قولــه تعــالى:} إن الذيــن يبايعونــك 

انمــا يبايعــون اللــه يــد اللــه فــوق 

ايديهــم فمــن نكــث فإنمــا ينكــث عــى 

نفســه ومــن أوفى بمــا عاهــد اللــه عليــه 
ــاً{)45( ــرأ عظي ــيؤته أج فس

الظاهــر  بحســب  الدلالــة   ووجــه 

في هــذه الآيــة المباركــة هــو اللــزوم 

قولــه  مــن  فيهــا  الــوارد  والإطــاق 

عــز وجــل إن الذيــن يبايعونــك انمــا 

الــواردة  فالتاكيــدات  اللــه  يبايعــون 

فيهــا هــي صريحــة في وجــوب البيعــة 

وان بيعــة النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه 

هــي بيعــة اللــه وان كل مــن يلتــزم 

ــه  ــذي يقطع ــاق ال ــد والميث ــذا العه به

عــى نفســه  ســينال الثــواب الجزيــل في 

الدنيــا والآخــرة ولأن مــن دلائــل الايمــان 

الوفــاء بالعهــد )46(

المعنــى  المفــرون هــذا  أكــد  وقــد 

فمــن الإماميــة مايــراه الطباطبــائي مــن 

أن هــذه الآيــة الكريمــة نزلــت في بيعــة 

ــا  ــة ك ــة الحديبي ــي بيع ــوان وه الرض

يقــول المؤرخــون وان التخلــف عــن 

هــذه البيعــة إنمــا تخلــف عــن روح 

الإنســانية لأن اللــه ســبحانه وتعــالى 

قــد قــرن بيعتــه نبيــه صــى اللــه عليــه 

فقــال  اثــم  عنهــا  والمتخلــف  وآلــه 

لهــا  الناكــث  اللــه  بيعــت  :)بيعتــك 

ــرر الاهــو  ــا يت ــه ف ــد الل ــث لعه ناك

ولا ينتفــع منهــا الا هــو أيضــا لأن اللــه 

ــن)47( . ــن العالم ــي ع غن

وذهــب البيضــاوي الى القــول:) واوفــوا 

بعهــد اللــه يعنــي البيعــة لرســول اللــه 

ــام  ــى الاس ــه ؛ع ــه وال ــه علي ــى الل ص

؛وقولــه تعــالى }ان الذيــن يبايعونــك 

انمــا يبايعــون اللــه{  وقيــل كل امــر 

ــه اذا  ــه قول ــه ولا يلائم ــاء ب يجــب الوف

ــان  ــل الايم ــذر وقي ــل الن ــم وقي عاهدت

باللــه ولا تنقضــوا الايمــان اي ايمــان 

ــد  ــه اك ــان ومن ــق الايم ــة او مطل البيع

وقلــب الــواو همــزه وقــد جعلتهــم 

اللــه عليكــم كفيــا شــاهدا تلــك البيعة 

فــان الكفيــل راعــي الحــال المكفــول بــه 

رقيــب عليــه ان اللــه يعلــم مــا تفعلــون 

مــن نقــض الايمــان والعهــود( )48(وهــذا 
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في  الســمرقندي  أكــده  قــد  المعنــى 
ــره)49( تفس

ومــن الجمهــور كقــول الســلمي الــذي 

ــا  ــمعت اب ــطي س ــال :الواس ــول:) ق يق

ــت  ــول في وق ــادي  يق ــم النصراب القاس

الاســتنفار الى الــروم قــد ظهــرت صفــه 

ــة  ــا بيع ــب فيه ــن راغ ــل م ــة فه البيع

ــا  ــك انم ــن يبايعون ــا واســطة ان الذي ب

الدلالــة عــى  اللــه وهــي  يبايعــون 
ــه()50( ــة الل ــن بيع ــول م ــة الرس بيع

ــن كثــر إلى وجــوب البيعــة  وذهــب اب

ــذه  ــال:) وه ــوان فق ــة الرض ــا بيع وأنه

ــت  ــوان وكان ــة الرض ــي بيع ــة ه البيع

ــه و  ــمرة في الحديبي ــجرة الس ــت ش تح

ــن  ــه عنهــم الذي ــة رضي الل كان الصحاب

ــه  ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــوا رس بايع

وثلاثمائــة  الــف  قيــل  يومئــذ  والــه 

وقيــل ألــف وأربعمائــة وقيــل ألــف 
ــح( )51( ــو الص ــط ه ــائة والوس وخمس

ان   (: القــول  إلى  الصابــوني  وذهــب 

الذيــن يبايعونــك انمــا يبايعــون اللــه في 

الحقيقــة وهــذا تشريــف للنبــي صــى 

اللــه عليــه والــه حيــث جعلــه مبايعتــه 

بمنزلــة مبايعــة اللــه لان الرســول صــى 

ــر  ــه هــو الســفير والمع ــه وال ــه علي الل

عــن اللــه قــال المفــرون المــراد بالبيعة 

ــى  ــة حت ــة الرضــوان بالحديبي ــا بيع هن

بايــع الصحابــة رســول اللــه عــى المــوت 

لقولــه  الاســم  بهــذا  ســميت  وكــا 

ــن  ــن المؤمن ــه ع ــد رضي الل ــالى :}لق تع
ــجرة( )52( ــت الش ــك تح اذ يبايعون

 قولــه تعــالى:} لقــد رضي اللــه عــن 

تحــت  يبايعونــك  الــذي  المؤمنــن 

ــزل  ــم فان ــا في قلوبه ــم م الشــجرة فعل

الســكينة عليهــم واثابهــم فتحــا قريبــا{
)53(

ووجــه الدلالــة في هــذه الآيــة الكريمــة 

ــا  ــا م ــة وأنه ــى البيع ــا ع ــو دلالته ه

ثبــت بصريــح الكتــاب العزيــز وهــذا ما 

ــن فمــن  ــة مــن المفسري ــه جمل صرح ب

الاماميــة مــا ذكــره الشــرازي حيــث 

قال:)فــإن هــذه البيعــة هــي بيعــة 

تاريخــا.  منعطفــا  وكانــت  الرضــوان 

في التاريــخ الإســامي والهــدف منهــا 

تقويــة الأواصر والانســجام بــن القــوى 

ــة  ــد التعبئ ــات وتجدي ــة المعنوي وتقوي

ــار  ــكار واختب ــة الأف ــكرية ومعرف العس

ــلمين  ــل المس ــن قب ــة م ــزان التضحي مي

الأوفيــاء وقــد أعطــت هــذه البيعــة  

لأنهــم  المســلمين  في  جديــدا  روحــا 

بخالــص  وصافحــوه  الرســول  بايعــوا 

ــه  ــم الل ــرة فأثابه ــاء السري ــة وصف الني
ــر .. ()54( ــح خي ــو فت ــاً وه ــا قريب فتح

ومــن الجمهــور مــا قالــه الرازي:)اعلــم 

الآخــر  طاعــة  منهــا  كل  طاعــة  أن 

اللــه  لطاعــة  بيانــا  بينهــا   فجمــع 
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وبيانــا للبيعــة وهــي بيعــة الشــجرة في 
)55() الحديبيــة 

 قولــه تعــالى: }يــا ايهــا النبــي اذا جاءك 

المؤمنــات يبايعنــك عــى ان لا يشركــن 

ــن ولا  ــن ولا يزن ــيئا ولا يسرق ــه ش بالل

يقتلــن اولادهــن ولا يأتينــا ببهتــان 

ــا  ــا وارجله ــن ايديه ــن ب ــه م يفترين

فبايعهــن  معــروف  في  يعصينــك  ولا 

واســتغفر لهــن اللــه ان اللــه غفــور 
ــم{ )56( رحي

مشروعيــة  عــى  بــه  اســتدل  ومــا 

البيعــة هــذه الآيــة الكريمــة التــي دلــت 

دلالــة  معلومــة عــى أن البيعــة واجبــة 

في الشريعــة الإســامية وأن هــذه البيعة 

وهــي بيعــة النســاء هــي مصــداق 

ــي وردت في  ــة الت ــق البيع ــن مصادي م

ــة  ــنة الشريف ــز وفي الس ــاب العزي الكت

فالخطــاب موجــه إلى عمــوم النــاس 

بمبايعــة  خاصــا  الخطــاب  كان  وإن 

النســاء إلا أن العــرة بعمــوم اللفــظ 

لا بخصــوص الســبب وهــذا المعنــى 

يســتظهر مــن كلام المفسريــن حيــث 

قــال الشــرازي:)لقد ذكــر المفــرون 

ــة نزلــت يــوم فتــح مكــة  ان هــذه الآي

ــه  ــه علي ــى الل ــا كان الرســول ص عندم

ــا ياخــذ البيعــة  ــل الصف ــه عــى جب وال

ــد  ــة ق ــاء مك ــت نس ــال وكان ــن الرج م

اتينــا الى رســول اللــه مــن اجــل البيعــه 

ــة  ــة البيع ــت كيفي ــاه وبين ــت اع فنزل

معهــن ويختــص خطــاب الايــة برســول 

اللــه صــى اللــه عليــه والــه حيــث 

يقــول  تعــالى } يــا ايهــا النبــي واذا 

ــى ان لا  ــك ع ــات يبايعن ــاءك المؤمن ج

يشركــن باللــه الى قولــه... غفــور رحيــم 

ــه  ــة اخــذ رســول الل ــد هــذه الآي {وبع

ــب  ــات وكت ــاء المؤمن ــن النس ــة م البيع

البعــض حــول كيفيــة البيعــة ان رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه والــه مــر باانــاء 

فيــه مــاء ومــد يــده المباركــة فيــه 

ــة  ــن في الجه ــوة ايديه ــت النس ووضع

ــول  ــل ان رس ــاء وقي ــن الان ــرى م الاخ

اللــه بايــع النســاء مــن فــوق الملابــس. 

ومــا تجــدر الاشــاره اليــه ان هــذه 

ــه كلمــه ذكــرت في ســت شروط في  الاي

ــا  ــا وقبله ــه النســاء يجــب مراعاته بيع

ــي:  ــه وه ــد البيع ــا عن جميع

اولاً: تــرك كل شرك وعبــادة الاوثــان 

و  الإســام  في  أســاسي  شرط  وهــذا 

الإيمــان 

ثانيــا: اجتنــاب السرقــة واحتــال ان 

يكــون المقصــود بذلــك هــو سرقــة 

المــالي  الوضــع  لان  الــزوج  امــوال 

ــى  ــل ع ــوة الرج ــذاك وقس ــيء ان ال

الوعــي  مســتوى  وانخفــاض  المــرأة 

كان ســببا في سرقــة النســاء لأمــوال 

هــذه  إعطــاء  واحتــال  ازواجهــن 
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)57( بهــن(  للمتعلقــن  الامــوال 

ثانيــاً :  مشروعيــة البيعــة مــن الســنة 

الشريفــة 

وقــد دلــت الســنة الشريفــة عــى لــزوم 

ــة  ــات المهم ــن الواجب ــا م ــة وأنه البيع

الإســامي  التشريــع  بهــا  أمــر  التــي 

إلى  الروايــة  هــذه  تصنيــف  ويمكــن 

ــا  ــمين وه قس

مذهــب  طريــق  مــن  ورد  مــا  أولا: 

الإماميــة 

إلى  تشــر  كثــرة  الروايــة  وهــذه 

مشروعيــة البيعــة وأنهــا مــا ثبــت 

ــاتي: ــات ماي ــك الرواي ــن تل ــص وم بالن

الرواية الأولى:

مــا رواه الكلينــي عــن أبــان عــن أبي 

عبــد اللــه الصــادق عليــه الســام قــال: 

ــال  ــع الرج ــة باي ــول مك ــح رس ــا فت لم

فانــزل  وبايعنــه  النســاء  جــاءه  ثــم 

اللــه تعــالى:} يــا ايهــا النبــي إن جــاءك 

ــم  ــت ام حكي ــك. قال ــات يبايعن المؤمن

ــال  ــك ؟ ق ــف نبايع ــه كي ــا رســول الل ي

ــدح  ــا بق ــح النســاء فدع ــي لا أصاف :أنن

ــا  ــم أخرجه ــده ث ــل ي ــاء فادخ ــن م م

ــن ايديكــن في هــذا المــاء  فقــال : أدخل
ــة()58( ــي بيع فه

الروايــة  هــذه  في  الدلالــة  ووجــه 

وصريــح  واضــح  الظاهــر  بحســب 

ــه  ــه علي ــى الل ــي ص ــل النب ــو فع وه

وآلــه ومــن المعلــوم أن فعلــه وتقريــره 

دليــل  هــي  الحجيــة  وهــذه  حجــة 

قاطــع عــى مشروعيــة البيعــة لأنــه 

ــن  ــق ع ــام لا ينط ــاة والس ــه الص علي

الهــوى أن هــو الا وحــي يوحــى وهــذا 

ــي  ــاء للنب ــن النس ــة م ــل والمبايع الفع

ــزام بمــا  ــر عــن الطاعــة والالت إنمــا تعب

وتعــالى  ســبحانه  اللــه  بــه  عاهــدن 

ــة في حقهــن وان  ــت واجب فبيعهــن كان

ــك  ــع النســاء لذل ــة م المصافحــة محرم

عــن  مبايعتهــن  الى  الرســول  عمــد 

طريــق المــاء وهــذا دليــل واضــح عــى 

حرمــة النســاء في الاســام ولهــن منزلــة 

كبــرة في هــذا التشريــع .

الرواية الثانية 

ــال  ــره ق ــد  في تفس ــيخ المفي ــر الش ذك

اللــه  عبــد  بــن  الحســن  حدثنــي 

الســكيني عــن ابي ســعيد البجــي عــن 

ــد  ــن هــارون عــن ابي عب ــك ب ــد المل عب

ــم  ــه عليه ــن ابائ ــه الســام ع ــه علي الل

عليــه  المؤمنــن  امــر  وعــن  الســام 

ــر اســمه في  ــذي ذك ــال :ان ال الســام ق

التــوراة والانجيــل بمــؤازرة رســول اللــه 

ــن  ــا اول م ــه وان ــه وال ــه علي ــى الل ص

ــجرة في  ــت الش ــه تح ــول الل ــع رس باي

ــن اذ  ــه عــن المؤمن ــه لقــد رضي الل قول
يبايعونــك تحــت الشــجرة( )59(

الروايــة  هــذه  في  الدلالــة  ووجــه 
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وهــو  الظاهــر   وبحســب  الشريفــة 

ثبتــت  قــد  وأنهــا  البيعــة  وجــوب 

مشروعيتهــا بلســان الأدلــة الواضحــة 

وفيهــا تعبــر صريــح عــن ســبق الإمــام 

الســام  بــن ابي طالــب عليــه  عــي 

ــه  ــه وآل ــه علي ــي صــى الل لمبايعــة النب

وإن هــذه الطاعــة وهــذا التعهــد مــن 

لفعــل  الســباقين  مــن  قبلــه وكونــه 

ــزم عــى أن  ــل مل الخــر في الاســام دلي

الطاعــة مشروعــة في التشريع الإســامي 

ــاً  ــد شــكلت حكــا أمضائي ــا ق )60( وأنه

فقــد عليــه الســام:  ) ايهــا النــاس انكم 

بايعتــوني عــى مــا بويــع عليــه مــن كان 

ــل ان  ــاس قب ــار الى الن ــي وانمــا الخي قب

يبايعــو فــاذا بايعــوا فــا خيــار لهــم()61( 

ومــن هنــا يتضــح أن  البيعــة هــي عقــد 

لازم لابــد للمبايــع أن يختــار مــن يبايعه 
ــا ( )62( ــدا لشرائطه ــون واج ويك

 الرواية الثالثة 

مــا رواه المجلــي مســنده عــن محمــد 

ــن  ــد ب ــا احم ــال حدثن ــاس ق ــن العب ب

بــن  زكريــا  عــن  الواســطي  محمــد 

يحيــى عــن اســاعيل بــن عثــان عــن 

عــار الدهنــي عــن ابي الزبــر عــن ابي 

ــه الســام قــال قلــت قــول  جعفــر علي

ــن  ــه ع ــد رضي الل ــل لق ــز وج ــه ع الل

ــجرة  ــت الش ــك تح ــن اذ بايعون المؤمن

كــم كانــوا قــال الفــا ومئتــن قلــت هــل 

كان فيهــم عــي عليــه الســام قــال 
ــم()63( ــيدهم وشريفه ــم س نع

مــن الواضــح أن هــذا العــدد الــذي 

ينقلــه التاريــخ فيــه دلالــة واضحــة على 

أن البيعــة مــا ثبتــت بالنــص وأنهــا من 

العقــود والعهــود التــي لا يتخلــف عنها 

ــة  ــذه الرواي ــن ه ــتفاد م ــان ويس انس

هــو وجــوب البيعــة وأنهــا قــد ثبــت في 

ــك هــو  التاريــخ وخــر شــاهد عــى ذل

ــه  هــذا العــدد الكبــر الــذي يظهــر من

دلالــة صريحــة عــى مشروعيــة البيعــة 

في الديــن الاســامي 

الرواية الرابعة 

ــال :  ــاج ق ــرسي في الاحتج ــا وراه الط م

ــى  ــه ص ــول الل ــة لرس ــة طويل في خطب

اللــه عليــه وآلــه قــام فيهــم فقــال فيهــا 

ــوا  ــه وبايع ــوا الل ــاس فاتق ــاشر الن :مع

عــي امــر المؤمنــن والحســن والحســن 

والأئمــة كلمــة طيبــة باقيــة يهلــك اللــه 

مــن غــدر ويرحــم اللــه مــن رضى فمــن 

ــة  نكــث فانمــا ينكــت عــى نفســه الآي

معــاشر النــاس قولــوا الــذي قلــت لكــم 

وســلموا عــى عــي بامــرة المؤمنــن 

ــا  ــك ربن ــا غفران ــوا ســمعنا واطعن فقول

للــه  الحمــد  وقولــوا  المصــر  واليــك 

ــدي  ــا لنهت ــا كن ــذا وم ــا له ــذي هدان ال

معــاشر  الآيــة  اللــه  ان هدانــا  لــولا 

النــاس ان فضائــل عــي بــن ابي طالــب 
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عليــه الســام عنــد اللــه عــز وجــل وقــد 

انزلهــا في القــران الكريــم اكــر مــن ان 

احصيهــا في مقــام واحــد فمــن انبئكــم 

ــاس  ــاشر الن ــوه مع ــا فصدق ــا وعرفه به

مــن يطــع اللــه ورســوله وعليــا والأئمــة 

الذيــن ذكرتهــم فقــد فــاز فــوزا عظيــا 

ــه  ــاس الســابقون الى مبايعت معــاشر الن

بامــرة  عليــه  والتســليم  وموالاتــه 
ــن( )64( المؤمن

ووجــه الدلالــة في هــذه الروايــة المباركة 

حــرة  مــن  الصريــح  التأكيــد  هــو 

النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه عــى 

لــزوم العهــد والبيعــة لوصيــه عــي بــن 

ــن  ــة م ــام والأئم ــه الس ــب علي ابي طال

بعــده وهــذا الوجــوب خــر دليــل عــى 

مشروعيــة البيعــة لانــه النبي صــى الله 

ــوى أن  ــن اله ــق ع ــة  لا ينط ــه وآل علي

هــو الا وحــي يوحــى وفيهــا بــن صــى 

اللــه عليــه وآلــه المصــداق الأكــر وهــو 

عــي بــن ابي طالــب عليــه الســام فهــو 

مــن وجبــت لــه البيعــة وان مــن نكــث 

البيعــة إنمــا ينكــث عــى نفســه ويكــون 

مصــره أن يخلــد في النــار لانــه قــد 

ارتكــب ذنبــا عظيــاً إلا وهــو  التخلــف 

عــن عهــد اللــه في طاعــة نبيــه ووصيــه 

في  البيعــة  أثــر  الثالــث:  المطلــب 

الحاكــم تنصيــب 

وطبيعــة  مفهــوم  تصــور  يمكــن 

بطريقتــن)65(:  »البيعــة« 

الشرعيــة  ســبب  هــي  البيعــة   .  1

ومصدرهــا؛ أي أنــه مــن خــال البيعــة 

لشــخص  والإمامــة  الخلافــة  تثبــت 

ــذي يخلــق  مــا،  وهــذا العامــل هــو ال

ــه.  ــة حكم ــم وشرعي ــلطة الحك ــه س ل

ــة  ــاوى الشرعي ــة،  تتس ــذه الحال وفي ه

ــذا  ــولاء. وه ــعبي وال ــول الش ــع القب م

المنظــور يتوافــق مــع الديمقراطيــات 

تســاوي  الشرعيــة  أن  أي  الحاليــة؛ 

القبــول.

2 . إن البيعــة علامــة الاســتقامة؛ وهــذا 

يعنــي أن بيعــة الأمــة لا تؤســس شرعية 

للإمــام،  بــل هــي وســيلة لاعــراف 

الأمــة بذلــك الشــخص الــذي نصبــه 

اللــه،  والــذي يملــك الــروط اللازمــة،  

ــذه  ــعبية. في ه ــلطة الش ــه الس وتعطي

الحالــة،  البيعــة لا تخلــق الشرعيــة. بــل 

يجــب عــى الأمــة أن تحــدد الشــخص 

ــال  ــن خ ــه م ــق ولايت ــفء وتتحق الك

البيعــة. فالتفســر إذن هــو أن إذا أخطأ 

النــاس في البيعــة والاعــراف بالإمــام 

فــإن مــن اختــاروه ليــس هــو الخليفــة 

والإمــام الحقيقــي،  ولا تصلــح لــه بيعــة 

ــاس ومجــرد انتخابهــم الن



56

2م 
02

5  
    

    
    

ل 
يلو

   أ
    

    
   6

4  
د /

عد
ال

أثر البيعة في الفقه السياسي الإسلامي , دراسة تحليلية

وفي هــذا المبحــث ســنتناول أثــر البيعــة 

في تنصيــب الحاكــم،  في رأي كل مــن 

المؤيديــن والمعارضــن لمفهومهــا،  وذلك 

مــن خــال مطلبــن كالتــالي: 

الفــرع الأول: القائلــون بــأن البيعــة 

أســاس لتنصيــب الحاكــم

ــة  ــنة أن الإمام ــاء الس ــر فقه ــرى أك  ي

والولايــة للحاكــم تنتهيــان فعــاً وقطعــاً 

ببيعــة جماعــة مــن النــاس تعاقــدوا 

ــون إرادة  ــم يمثل ــوداً،  وه ــوا عق ووقع

جــزء كبــر مــن الأمــة،  أو ببيعــة جــزء 

ــم  ــوع وك ــاشرة بن ــة مب ــن الأم ــر م كب

الحــالات  هــذه  مثــل  وفي  مهمــن،  

يعتــر المــرع أنهــا مرتبطــة بــإرادة 

عامــة الشــعب. وهــذا بالطبــع بــرط 

أن تتوافــر في هــذا الفقيــه الــروط 

الأخــرى التــي يقتضيهــا القانــون.

كــا أن بعــض علــاء الشــيعة اعتــروا 

البيعــة موافقــة لحــق الســيادة الإلهــي؛ 

وهــذا يعنــي أنــه في حالــة عــدم وجــود 

نــص فــإن الإمامة تثبــت بالبيعــة. ولكن 

إذا كان هنــاك نــص فــا مجــال للاختيار 

والــولاء إلا التأكيــد عــى النــص)66(. 

وننقــل هنــا أقــوال بعــض كبــار علــاء 

الفقــه وأهــل الســنة في هــذا الموضــوع:

ــه إذا  ــاوردي )ت 450هـــ( أن ــول الم يق

ــار  ــد لاختي ــل والعق ــل الح ــع أه اجتم

إمــام،  فليبحثــوا فيــا بينهــم عــن 

ــم  ــة،  ث ــه شروط الإمام ــر في مــن تتواف

يختــاروا مــن هــو الأفضــل والأكمــل 

الــذي يســارع النــاس إلى طاعتــه ولا 

يــرددون في بيعتــه لمنصــب الإمامــة،  

ويعرضــون عليــه الإمامــة،  فــإن قبلهــا 

بايعــوه«. وهــذه البيعــة تثبــت لــه 

الإمامــة،  وتجــب عــى الأمــة كلهــا 
بيعتــه وطاعتــه.)67(

)ت  الجبــار  عبــد  القــاضي  ويقــول 

ــل  ــض أه ــب بع ــه إذا نص 415هـــ( أن

ــاً ســقط وجــوب  ــد إمام ــح والعق الصل

نصــب الإمــام عــن الباقــن،  وكان مــن 

ــاروه هــو الإمــام،  ويجــب عليهــم  اخت

بالمكاتبــات  بذلــك  غيرهــم  إعــام 

والرســائل حتــى لا يفكــر غيرهــم في 

نصــب إمــام آخــر،  فــا تحــدث فتنــة«. 

ولكــن عــدم وجــود البيعــة مــن باقــي 

ــوت  ــر في ثب ــه أث ــس ل ــة لي ــراد الأم أف

ــق  ــة لا يتحق ــد الإمام ــة. لأن عق الإمام

إلا ببيعــة أهــل الحــل والعقــد؛ بالطبــع،  

ــد،   ــل العق ــع أه ــام لم يباي ــا دام الإم م
ــاً.)68( ــون صحيح ــد لا يك ــإن العق ف

)671هـــ(  القرطبــي  ابوعبداللــه  أمــا 

لإثبــات  الثالــث  الطريــق  أت  فــرى 

الحــل  أهــل  إجــاع  هــو  الإمامــة 

والعقــد،  وذلــك إذا مــات إمــام جماعــة 

إمــام،   لهــم  وليــس  مســلم  بلــد  في 
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خلافتــه،   الســابق  الإمــام  يقــم  ولم 

فيجتمــع أهــل تلــك البلــدة ويختــارون 

إمامًــا لهــم بإجــاع تــام. وفي هــذه 

ــلمين  ــة المس ــى بقي ــب ع ــة،  يج الحال

ــر  ــام إذا لم يظه ــك الإم ــا طاعــة ذل أيضً

فســاده وفســوقه،  ولم يكــن لأحــد حــق 

معارضتــه. »لأن وجــود إمامــن يوُجــب 
ــر«.)69( ــظ وفســاد الجوه ــاف اللف اخت

ــه  ــة )ت 728هـــ( أن ــن تيمي ويقــول اب

عنــد أهــل الســنة فــإن الإمامــة تثبــت 

يحصــل  ولا  القــدرة،   أهــل  باتفــاق 

الإمامــة لأحــد إلا إذا اتفــق أهــل القدرة 

يتحقــق مقصــود  بطاعتهــم  )الذيــن 

الإمامــة( عــى إمامتــه. لأن المقصود من 

الإمامــة هــو إيجــاد القــوة والســلطان،  

فــإذا حصلــت القــوة عــن طريــق البيعة 

قامــت الإمامــة أيضــاً. ولذلــك قــال أئمــة 

الســنة: مــن تــولّ ســلطاناً وحكــم فهــو 

وليّــه ووجبــت طاعتــه مــا لم يأمــر 

بمعصيــة. فالإمامــة إذن نــوع مــن الملك 

والســيادة،  ولا يصبــح أحــد ملــكاً برضــا 

واحــد أو اثنــن أو أربعــة إلا إذا كان 
ــن.)70( ــي رضــا الآخري رضاهــم يقت

ويــرى البغــدادي )ت429ه( أن الإمامة 

تثبــت ببيعــة العلــاء الحاضريــن في 

شرط  هنــاك  وليــس  الإمــام،   مقــام 
ــة.)71( ــث الكمي ــن حي ــاص م خ

ــاء  ــن فقه ــد م ــد أن العدي ــن المؤك وم

يتســامحون  الســنة  الديــن  وعلــاء 

بشــأن عــدد الأشــخاص الذيــن يشــرط 

ــض  ــرى البع ــة. ي ــولي الإمام ــم لت بيعته

أن الحــد الأدنى لعــدد المبايعــن هــو 

أربعــة،  وبعضهــم خمســة،  وبعضهــم 

ــن،   ــي بالاثنت ــن يكتف ــم م ــة. فمنه ثلاث

ومنهــم مــن يــرى أن البيعــة كافيــة 

أقــوال  وســنذكر  الإمامــة.  لإثبــات 

بعضهــم.

ويقــول القــاضي عبــد الرحمــن الايجــي 

الإمامــة  إن  756هـــ(  )ت  الشــافعي 

)خلافــاً  العهــد  أهــل  ببيعــة  تثبــت 

للشــيعة( ثــم يقــول: إذا ثبتــت الإمامــة 

بالانتخــاب والبيعــة فاعلــم أن الإجــاع 

ــل  ــا دلي ــس عندن ــه لي ــرط،  لأن لا يش

بــل  هــذا،   عــى  نقــي  ولا  عقــي 

تكفــي بيعــة واحــد أو اثنــن مــن أهــل 

العهــد)72(.

ويــرى أبــو الحســن د المــاوردي )ت 

ــاء في  ــف العل ــد اختل ــه ق 450هـــ( أن

عــدد مــن تثبــت لهــم البيعــة بالإمامــة،  

أنــه لأخــذ رضى  يــرى  مــن  فمنهــم 

ــع لا  وموافقــة العامــة وخضــوع الجمي

ــر أهــل  ــة أك ــة إلا بموافق ــت الإمام تثب

آخــرون  يــرى  ولكــن  مدينــة.«  كل 

ــات الإمامــة خمســة  ــه يكفــي في إثب أن

أشــخاص،  إمــا أن يصوتــوا عــى إمامتــه 

بالإجــاع،  أو أن يثبــت الإمامــة شــخص 
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ــف  ــد اختل ــن. وق ــة الباق واحــد بموافق

الفريقــان في موضعــن: أحدهــا: بيعــة 

التــي كانــت مــن خمســة  أبي بكــر 

النــاس،   أشــخاص ثــم بايعهــا باقــي 

رتــب  الــذي  عمــر  حادثــة  والثــاني: 

شــورى مــن ســتة أشــخاص لتعيــن 

الخمســة  بموافقــة  إمامــاً  أحدهــم 

الآخريــن. وهــذا هــو رأي أكــر الفقهــاء 

والمتكلمــن،  إلا أن بعــض علماء الكوفة 

ــة  ــن ثلاث ــد ب ــة تنعق ــوا: إن الإمام قال

ــن  ــا الاثن ــم برض ــة أحده ــولى الإمام يت

ــة  ــم: إن الإمام ــال بعضه ــن. وق الآخري

تقــوم بشــخص واحــد،  لأن ابــن عبــاس 

الســام(:  )عليــه  عــي  للإمــام  قــال 

ناولنــي يــدك لأبايعــك،  فيقــول النــاس: 

إن عــم رســول اللــه )صــى اللــه عليــه 

وآلــه( بايــع ابــن عمــه،  وفي هــذه 

الحالــة لا يختلــف اثنــان في هــذا الأمــر.
)73(

و يــرى الجبــائي المعتــزلي أن الإمامــة 
ــخاص.)74( ــة أش ــاع خمس ــت باجت تثب

و ذكــر جــال الديــن المحــي في شرحــه 

عــى منهــاج الطالبــن أن الإمامــة تثبت 

ــد روي  ــخاص)75(. وق ــة أش ــة أربع ببيع

ــة. ــت ببيعــة ثلاث ــة تثب أيضــاً أن الإمام

)76( وقيــل أيضــاً إن الإمامــة تثبت ببيعة 

رجلــن مــن أهــل الــورع والاجتهــاد.)77( 

ــرأي إلى »ســليمان  وقــد نســب هــذا ال

بــن جريــر الزبــدي« وجماعــة مــن 

المعتزلــة. وكــا ذكرنــا فقــد رأى بعــض 

الفقهــاء أيضــاً أن شــخصاً واحــداً يكفي.

)ت  الجوينــي  المعــالي  أبــو  ويقــول 

478ه(  أن الإجــاع ليــس شرطــاً في 

نصــب الإمامــة،  بــل تثبــت الإمامــة 

ولــو لم تتفــق الأمــة عــى نصبهــا... وإذا 

لم يشــرط الإجــاع لم يشــرط عــدد 

معــن،  بــل تثبــت الإمامــة بنصــب 
واحــد مــن أهــل الحــل والعقــد.)78(

أمــا القرطبــي )ت 671 هـــ( فيقــول 

ــد  ــة أح ــام الإمام ــه إذا ق ــه أن في شرح

فقــد  والميثــاق  العهــد  أهــل  مــن 

ــى  ــة ع ــت البيع ــة ووجب ــت الإمام ثبت

فــإن  الحــال  وبطبيعــة  الآخريــن«. 

هنــاك مــن يعــارض هــذا الــرأي ويقول: 

ــن  ــة م ــوم ببيعــة جماع ــة تق إن الإمام

اســتعداد  عــى  الذيــن هــم  النــاس 

أبــو  الإمــام  قــال  والتنــازل.  للصلــح 

المعــالي: مــن ثبتــت إمامتــه بعقــد مــع 

ــه  ــوز عزل ــاع،  ولا يج ــو مط ــد فه واح

مــن غــر تغيــر ولا تحويــل،  وهــذا 
إجــاع.)79(

وروى عبــد القاهــر البغــدادي عــن أبي 

ــال:  الحســن الأشــعري )ت 330 هـــ( ق

)تثبــت الإمامــة لمــن كان أهــاً لهــا 

بالــزواج مــن رجــل مــن أهــل الاجتهــاد 

والــورع،  وتجــب طاعتــه عــى الباقــن(
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)80(

وقــد اشــرط بعضهــم لانتفــاء الإمامــة 

بالبيعــة لشــخص واحــد وجود الشــهود.

ــعري  ــن الأش ــزدوي: »وروي ع ــال الب ق

ــرأي  ــل ال ــن أه ــل م ــد رج ــه إذا عق أن

ــر الإمامــة والخلافــة لأحــد مــن  والتدب
ــة«.)81( ــو خليف ــاس فه ــار الن خي

إذا  أنــه  والأصــح   « النــووي:  وقــال 

ــك  ــن ذل ــة لم يك ــون جماع كان المبايع

ــول الــرط،  وإذا كان  شــاهداً عــى قب

ــى  ــاهداً ع ــك ش ــرداً كان ذل ــع ف المباي
قبــول الــرط » .)82(

ويــرى فقهــاء الســنة أن الإمامــة تثبــت 

للحاكــم بالثــورة المســلحة،  والســيطرة 

ــز القــوة،  وإســقاط النظــام  عــى مراك

الســابق،  وفــرض إدارة جديــدة بالقــوة 

العســكرية. وفي هــذه الحالــة لا يحتــاج 

قيــام الإمامــة إلى البيعــة مــن عامــة 

المســلمين ولا مــن أهــل الحــال والعقــد. 

ــل  ــوال أه ــن أق ــورة م ــة المذك والنظري

الســنة المشــهورة والقديمــة.

 يقــول أبــو يعــى الحنبــي: قــال أحمــد 

بــن حنبــل في روايــة عبــدوس بــن مالك 

ــار  ــيف فص ــب بالس ــن غل ــار: م العط

خليفــةً وســمي أمــر المؤمنــن،  لم يحــل 

ــر أن  ــوم الآخ ــه والي ــن بالل ــد يؤم لأح

ــرًّا كان  ــام،  ب ــه إلا وهــو إم ــت ليلت يبي

ــل في  ــن حنب ــد ب ــال أحم ــراً. وق أم فاج

روايــة أبي الحــارث: مــن غلــب عــى 

إمــامٍ وطالــب بالملــك،  وقــوم عــى 

كــذا وقــوم عــى كــذا،  فالجمعــة لمــن 

ــل عــى هــذا  ــن حنب ــج اب ــب. واحت غل

بأهــل  ابــن عمــر صــى  إن  بقولــه: 

ــال: نحــن  ــة في واقعــة الحــرة وق المدين

ــن. ــع الغالب م

و يقــول التفتــازاني أنــه إذا مــات الإمام،  

وقــام مــن تتوفــر فيــه شروط الإمامــة،  

مــن غــر بيعــة ولا خلافــة،  وغلــب 

النــاس بالقــوة والســلطان،  قامــت لــه 

ــقًا  ــه إن كان فاس ــر أن ــة. والأظه الخلاف

أو جاهــاً،  فالطاعــة واجبــة للإمــام مــا 

لم يخالــف أحــكام الــرع. »ســواء كان 

عــادلا أو ظالمــا.«

ــان  ــور محمــد رأفــت عث ــرى الدكت وي

أن أكــر العلــاء أثبــت الإمامــة بهــذه 

توفــرت  ســواء  )الإكــراه(.  الطريقــة 

شروط الإمامــة في الغالــب أم لم تتوفــر،  

أو  فاســقاً  الغالــب  كان  لــو  وحتــى 

جاهــاً،  فــإن إمامتــه تثبــت. حتــى 

لهــا  ثبــت  فقــد  المــرأة  تولــت  لــو 

منصــب الإمامــة. وكذلــك الحــال إذا 

ــه  ــرون أن ــاء ي ــد. لأن العل ــب العب غل

ــة  ــة الإمام ــي إقام ــه لا ينبغ إذا رأوا أن

للمهيمــن فــإن ذلــك يــؤدي إلى الفتنــة 

ويحصــل الــراع بــن المهيمــن وأتباعــه 

مــن جهــة والإمــام الحــالي وأتباعــه 
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مــن جهــة أخــرى. وبمــا أن الأحــكام 

التــي يصدرهــا المتســلط لا تنفــذ فــإن 

الفســاد ينتــر بــن النــاس. ومــن تــولى 

أولاً  فعليــه  بعــده  المســلمين  إمامــة 

ــة.  ــاً أخــذ الجزي إقامــة الحــدود،  وثاني

إذا  أنــه  العلــاء  ذكــر  الواقــع،   وفي 

غلــب هــذا المســيطر شــخص آخــر 

وقــام مقامــه،  فــإن الشــخص الأول 

ســوف يخُلــع ويصبــح الشــخص الثــاني 

إمامــاً. ولذلــك يقــارن العلــاء بــن 

الشريــن ويختــارون الــر الأســهل عــى 

المجتمــع ولا يفتــون بمــا يســبب إصابــة 
ــر.)83( ــر أك ــع ب المجتم

الفــرع الثــاني: موقــف فقهــاء الاماميــة 

مــن أثــر البيعــة في الفقــه الســياسي 

مــن الشــيعة الاماميــة يــرى محمــد 

مهــدي آصفــي )ت 1436ه( أنــه إذا 

خــاص  بنــص  لأحــد  الولايــة  ثبتــت 

)الكتــاب والســنة( )مثــل ولايــة رســول 

ــة  ــه،  وولاي ــه وآل ــه علي ــى الل ــه ص الل

ــه  ــه علي ــب صــى الل ــن أبي طال عــي ب

وآلــه عنــد الإماميــة( فــا معنــى للبيعة 

إلا التثبيــت والتعزيــز. ولكــن حيــث لم 

ــت الولايــة بنــص خــاص )كولايــة  تثب

الخلفــاء بعــد نبــي الإســام حســب 

المعتقــد الســني،  وولايــة الفقهــاء في 

عــر الغيبــة حســب نظريــة الإمامية(،  

الولايــة«،  ولا  البيعــة »تنشــئ  فــإن 

ولايــة قبــل البيعــة. أي أن الولايــة تنشــأ 
بالبيعــة )84(

ولقــد مــر بثــاث مراحــل في إثبــات 

ادعائــه. المرحلــة الأولى: أن لا يكــون 

مــن أدلــة ولايــة الفقيــه مــا يــدل عــى 

ــرد  ــو مج ــا ه ــة«،  وإنم ــة العام »الإقام

ــص. إن  ــات والخصائ ــن الصف ــر ع تعب

ــو  ــة ه ــة العام ــم للتركيب ــبب رفضه س

ــور: ــة أم ثلاث

1- إن التوكيــل العــام يقتــي ولايــة كل 

فقيــه عــى غــره مــن الفقهــاء،  فيكــون 

ــاً وقيــاً )جمــع  في شــخص واحــد وصي

بــن الــوصي والقائــم بالأعــال(.

إلا  يوجــد  لا  الولايــة  مســألة  في   -2

طريقــان عقليــان: الأول: تعيــن الحاكم،  

ــن صفــات الحاكــم. لكــن  ــاني: تعي والث

التثبيــت العــام هــو طريقــة غريبــة 

ــة. ــة في الطريقــة العقلاني وغــر تقليدي

فــوضى  يســبب  العــام  التثبيــت   -3

النظــام. في  وخلــل  واضطــراب 

جميــع  فــإن  وهكــذا  يؤكــد:  ثــم 

ــة  ــة ولاي ــات لأدل ــات والتطبيق العمومي

الفقيــه يجــب أن تنطلــق مــن أن »كل 

»يجــب  مقولــة  إلى  حاكــم«.  فقيــه 

ــاً«. أن  ــم أن يكــون فقيه عــى كل حاك

يتحــول وليــس العكــس. والواقــع أن 

ــات هــو »شرط«  مضمــون هــذه الرواي

ــو  ــذا ه ــة،  وه ــة الولاي ــه في ولاي الفق
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التفســر المعقــول الوحيــد الــذي يمكــن 

ــة  ــات أدل ــات وتطبيق ــه لعمومي تقديم

ــه)85(. ــة الفقي ولاي

عندمــا  يقــول:  الثانيــة  المرحلــة  وفي 

ــن  ــاص،  يمك ــام خ ــاك نظ ــن هن لم يك

الاســتنتاج أن المــرع تــرف بالتأكيــد 

ــرك  ــة وت ــة للعقلاني ــة التقليدي بالطريق

لذلــك  ويوضــح:  للشــعب.  الاختيــار 

تــرك  الشــارع  إن  يقــال  أن  يجــب 

هــذا  في  نفســه  للشــعب  الاختيــار 

العــر؛ أي أن الشــعب يجــب أن يختار 

حاكمــه في إطــار الــروط والمواصفــات 

التــي حددهــا لــه الشــارع،  وهــذا هــو 

ــه  ــذي نتحــدث عن ــى »البيعــة« ال معن

ــص إلى  ــة يخل ــة الثالث ــراً في المرحل وأخ

ــة  ــإن البيع ــل ف ــا قي ــاءً عــى م ــه: بن أن

»تثبــت« ســلطان الحاكــم الشرعــي،  

مــن  الطاعــة  يوجــب  والســلطان 

النــاس. وعليــه فــإن البيعــة ليســت 

مجــرد تأكيــد عــى ثبــات ولايــة الحاكــم 

وترســيخ الطاعــة الواجبــة للرعيــة في 

أحــوال النــص العــام كــا في أحــوال 

النــص الخــاص،  بــل البيعــة هــي »شرط 

الحاكــم،   حــق  في  الإمامــة«  انعقــاد 

وبدونهــا لا تنعقــد الإمامــة لأحــد،  ولا 
ــد )86( ــد لأح ــة أح ــب طاع تج

ولايــة  في  نظــره  وجهــة  وبحســب 

ترتيــب  تحــول في  يحــدث  الفقيــه،  

ــة«  ــة« و«الطاع ــة »الولاي ــور الثلاث الأم

و«البيعــة« بالنســبة لولايــة المعصومــن 

عليهــم الســام،  ويحــدث في نظــام 

تغــر  الأمــور  هــذه  بــن  العلاقــات 

ــره. وفي  ــا يجــب تبري وتحــول،  وهــو م

الحديــث عــن ولايــة المعصومــن عليهم 

ــوت  ــد ثب ــة،  وبع ــاك الولاي ــام هن الس

الولايــة تجــب الطاعــة،  وبالتــالي تلــزم 

ــن  ــة. ولك ــد الطاع ــي عه ــة - وه البيع

الفقيــه،   بحســب خطتهــم في ولايــة 

تحصــل أولاً »البيعــة«،  وبالتــالي تتحقق 

»الولايــة«،  ومــن ثــم تجــب »الطاعــة«. 

ــر والتحــول  ونلاحــظ أيضــاً هــذا التغي

في ســبب وجــوب البيعــة،  بحيــث أنــه 

في ولايــة المعصومــن عليهــم الســام 

ســبب وجــوب البيعــة هــو »وجــود 

الولايــة«،  بينــا في هــذه الخطــة ســبب 

وجــوب البيعــة هــو »وجــوب تنصيــب 

ويعتــر  الدولــة«.  وإقامــة  الحاكــم 

الــولاء »شرطـًـا أساســياً« للطاعــة وشرطا 

ــة  ــة«. إن العلاق ــود الدول ــياً لوج أساس

الإمــام«  و«تنصيــب  »البيعــة«  بــن 

و«الطاعــة« تكــون عــى النحــو التــالي: 

ــام  ــب الإم ــي »شرط« تنصي البيعــة ه

نصــب  لأن  الإمــام.  طاعــة  و«شرط« 

ــه شرط  ــاً،  ووجوب ــب قطع ــام واج الإم

ــة. ــن المقدم ــة م ــوب البيع في وج

ــب  ــرط لتنصي ــة ك ــإن البيع ــه ف وعلي
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ــة.  ــر البيع ــا واجــب آخــر غ ــام له الإم

مــن جهــة أخــرى فــإن »التنصيــب« 

وقبــل  الطاعــة،   لوجــوب  شرط 

التنصيــب لا تجــب الطاعــة. ولمــا كانــت 

للتنصيــب،   وجوديــاً  شرطــاً  البيعــة 

ــة  ــوب طاع ــرورة شرط لوج ــي بال فه
الإمــام،  وشرط لوجــوب الطاعــة )87(

الحــي،   فهــد  ابــن  كلام  أن  ويبــدو 

أحــد فقهــاء الشــيعة القدامــى،  يشــر 

ــا إلى نفــس المســألة،  حيــث صرح  أيضً

ــةً: صراح

ــة  ــى مجموع ــم ع ــوز... »الحك »لا يج

مــن النــاس دون موافقتهــم.« الاســتثناء 

الوحيــد لهــذه القاعــدة العامــة هــو أن 

يعُــنّ الإمــام المعصــوم )عليــه الســام( 

شــخصًا وصيًــا عــى جماعــة مــن النــاس 

إذا كان وصيًــا  تحديــدًا وعينًــا،  »إلا 

عــى المعصــوم،  وبــدون ذلــك لا يجــوز 

الفقهــاء  تعيــن  كان  ولمــا  قطعًــا«. 

بجميــع الــروط وصيًــا أمــراً عامًــا،  

ــروط،   ــات وال ــر الصف ــم بذك وكان يت

ــة  ــن وجه ــه م ــا،  فإن ــاً وعينً لا تفصي

قطعًــا  يجــوز  لا  فهــد،   ابــن  نظــر 

الحكــم عليهــم  المذكوريــن  للفقهــاء 

دون موافقــة الشــعب.

ويــرى آيــة اللــه منتظــري،  أحــد أكــر 

ــج  ــة نه ــة،  وخاص ــث الأئم شراح أحادي

البلاغــة،  وأحــد منظــري ولايــة الفقيــه 

الشــعبي،   الانتخــاب  إلى  الميــل  ذوي 

)عليهــم  البيــت  أهــل  ســيادة  عــن 

الســام( ودور الشــعب في تحقيقها: »في 

ــن  ــة المعصوم ــن  الأئم ــم تعي ــا،  ت رأين

للإمامــة مــن قبــل اللــه بتعيــن النبــي،  

ولكــن التحقيــق العمــي والحقيقــي 

ــدون ولاء  ــاً ب ــن ممكن ــم لم يك لقيادته

ــي  ــادة الت ــه،  لأن القي ــعب وإرادت الش

ــا  ــى له ــوة لا معن ــا الشــعب بالق يقبله

ومســتحيلة،  وبعــدم مبايعــة الشــعب 

لهــم،  حتــى لــو ارتكــب الشــعب خطــأ،  

الأئمــة«.  مــن  تـُـرأ  المســؤولية  فــإن 

ــعب  ــيادة الش ــق س ــإن تحقي ــه ف وعلي

في حالــة الأئمــة المعصومــن )عليهــم 

تصويــت  عــى  يتوقــف  الســام( 

الشــعب وبيعتــه،  وقبــل التصويــت 

وبيعتــه لا تتحقــق ســيادة الشــعب 

فعليــاً. ولكــن في حالــة غــر المعصومــن،  

ــا  ــة إلى تحققه ــم بالإضاف ــإن شرعيته ف

وتحققهــا تعتمــد أيضــاً عــى تصويــت 

ــه)88(.  الشــعب وولائ

في  أيضــاً  الصــدر  الشــهيد  ويقــول 

التأكيــد  إن  الأمــة:  ولايــة  موضــوع 

للنبــي )ص( وخلفائــه  البيعــة  عــى 

ــن  ــة م ــى شــخصية الأم ــد ع هــو تأكي

ــة  ــام بالخلاف ــي )ص( والاهت ــل النب قب

للشــعب)89(. العامــة 
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الباحثة: سوزان غافل عبد زيد         ا.م.د. أسعد عبد الرزاق الاسدي

المطلــب الرابــع: القائلــون بــأن البيعــة 

أمــر خــارج عــن تنصيــب الحاكــم  

يــرى أصحــاب هــذا القــول مــن علــاء 

والســنة،   الشــيعة  والفقهــاء  الديــن 

الذيــن يؤمنــون بســيادة المعصومــن 

غــر المشروطــة مــن اللــه،  يقــول الفخر 

الــرازي  في هــذا الصــدد : اتفقــت الأمــة 

ــوله في  ــه ورس ــن الل ــص م ــى أن الن ع

ــتقل  ــبب مس ــو س ــخص ه ــة الش إمام

ــاً.)90(  ــه إمام لكون

ومــن بــن الأســباب التــي قدمهــا هــؤلاء 

العلــاء لتبريــر وجهــة نظرهــم مــا يلي:

1. تطبيق دليل الولاية: 

ــات كثــرة في القــرآن الكريــم  ــاك آي هن

ــة  تتحــدث بشــكل موســع عــن حاكمي

اللــه مقابــل حاكميــة الطاغــوت،  كــا 

وحــق  مهمــة  عــن  أيضــاً  تتحــدث 

الحاكميــة الإلهيــة للأنبيــاء)91(. ومــن 

هــذه الآيــات يمكــن الإشــارة إلى الآيــات 

التاليــة: )وَمَا كَانَ لمُِؤْمِــنٍ وَلَ مُؤْمِنَةٍ إذَِا 

قـَـىَ اللَّــهُ وَرسَُــولهُُ أمَْــراً أنَ يكَُــونَ لهَُــمُ 

ــهَ  الخِْــرَةَُ مِــنْ أمَْرهِِــمْ ۗ وَمَــن يعَْــصِ اللَّ

بِينًــا()92(؛ )  وَرسَُــولهَُ فقََــدْ ضَــلَّ ضَــاَلً مُّ

ــهِمْ ( ــنْ أنَفُْسِ ــنَ مِ ــيُّ أوَْلَ بِالمُْؤْمِنِ النَّبِ

ــبَ بِٱلۡحَــقِّ  ــآ إِلَۡكَ ٱلۡكِتَٰ ــآ أنَزلَۡنَ )93( )إنَِّ

ــاسِ()94(.  ــمَ بَۡنَ ٱلنَّ لتِحَۡكُ

الآيــات  جميــع  أن  الواضــح  ومــن 

المذكــورة مطلقــة لا قيــد عليهــا،  وبنــاء 

ــل  ــات لا شــك أن الدلي عــى هــذه الآي

ــى  ــة ع ــذه الولاي ــات ه ــوب لإثب المطل

المعصومــن هــو أن الولايــة قــد منحهــا 

ويشــرط  فعــاً.  وثبتــت  لهــم  اللــه 

في إثبــات صحــة حــق الولايــة أن لا 

يكــون إثبــات الولايــة متوقفــاً عــى 

أي شيء آخــر. ولذلــك فإنــه ليــس مــن 

شرط صحــة بيعــة جميــع المســلمين أو 

جماعــة منهــم للنبــي أو الإمــام. ولا 

شــك أن شرط هــذه الولايــة أن يفــوض 

إلى ولي الأمــر اتخــاذ القــرارات المناســبة 

في تدبــر شــؤون المســلمين،  ولا معنــى 

للولايــة إلا تدبــر شــؤون الأمــة،  ومــن 

القــرارات  يتخــذ  أن  وواجبــه  حقــه 

يأمــر  وأن  مجــال،   كل  في  المناســبة 
ــراه حــالاً أو حرامــاً.)95( وينهــى عــا ي

تاريــخ  فــإن  ذلــك  عــى  عــاوة 

الــولاءات في الإســام المبكــر وانعكاســه 

في القــرآن الكريــم )يـَٰـٓـأيَُّهَا ٱلنَّبِــىُّ إذَِا 

ٓ أنَ  جَــاءَٓكَ ٱلمُْؤْمِنَـٰــتُ يبَُايِعْنَــكَ عَــىَٰ

ــنَ وَلَ  ــيْـًۭٔا وَلَ يسَْقِْ ــهِ شَ ــنَ بِٱللَّ لَّ يشُْكِْ

ــنَ  ــدَهُنَّ وَلَ يأَتِْ ــنَ أوَْلـَٰ ــنَ وَلَ يقَْتلُْ يزَنِْ

بِبُهْتـَـٰـنٍۢ يفَْتَِينَــهۥُ بـَـنَْ أيَدِْيهِــنَّ وَأرَجُْلِهِــنَّ 

فبََايِعْهُــنَّ   ۙ مَعْــرُوفٍۢ  فِ  يعَْصِينَــكَ  وَلَ 

ــورٌۭ  ــهَ غَفُ ــهَ ۖ إنَِّ ٱللَّ ــنَّ ٱللَّ ــتغَْفِرْ لهَُ وَٱسْ

رَّحِيــمٌۭ ()96( يظهــر بوضــوح أيضــاً أن 

الــولاء للنبــي صــى اللــه عليــه وآلــه لم 

ــل كان  ــه،  ب ــى انتخاب ــة ع ــن علام يك
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إعلانــاً عــن الاســتعداد لدعــم الأهــداف 

الســامية لحركــة رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وآلــه وطاعــة أوامــره الإلهيــة. 

ــح  ــة الرضــوان« بعــد صل ــا أن »بيع ك

الحديبيــة وفي الســنة السادســة مــن 

ــذه  ــى أن ه ــوح ع ــدل بوض ــرة ت الهج

قيــام  اكتــال  بعــد  كانــت  البيعــة 

ــه.  ــه وآل ــه علي ــى الل ــي ص ــم النب حك

ــدأ  ــى مب ــز ع ــن أن يرتك ــك لا يمك لذل

الحكومــة)97(. 

2. أدلة وجوب طاعة الولي: 

مــن شروط الولايــة،  ومــن شروط هــذا 

الوجــوب،  وجــوب طاعــة الــولي وتدبــر 

وحكمــه.  بمشــيئته  الأمــة  شــؤون 

ولذلــك فــإن طاعــة المعصومــن واجبــة 

عــى الأمــة كلهــا بــا شرط حتــى شرط 

البيعــة)98(،  وأهــم دليــل عــى ذلــك 

ــوا  ــهَ وَأطَِيعُ ــوا اللَّ ــالى: )أطَِيعُ ــه تع قول

 )99( مِنْكُــمْ(.  الْمَْــرِ  وَأوُلِ  الرَّسُــولَ 

فالواجــب في دليــل وجــوب الطاعــة،  

كركــن مــن أركان دليــل ثبــوت الولايــة،  

أن البيعــة لا تشــرط لا في إثبــات أصــل 

ــاس  ــة الن ــوب طاع ــة،  ولا في وج الولاي

الرســول  إن  بــل  الطاهريــن.  للأئمــة 

شــؤون  عــى  أوصيــاء  هــم  والأئمــة 

الأمــة الإســامية،  وطاعتهــم واجبــة 

عــى الأمــة،  وإن لم تكــن هنــاك بيعــة.

ــدة  ــات عدي ــاء رواي ــل هــذا الادع ودلي

منقولــة مــن كتــابي علــل الشريعــة 

ــول: إن سر  ــا تق ــة،  وكله ــج البلاغ ونه

ــام  ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــكوت أم س

عــن الخلفــاء الثلاثــة هــو قلــة الأنصــار،  

ــدم  ــلمين،  أو ع ــان المس ــف إيم أو ضع

طاعتهــم لرســول اللــه صــى اللــه عليــه 

ــة  ــات الخطب ــن هــذه الرواي ــه . وم وآل

المشــهورة »الشقشــقية«)100(. 

ولذلــك فــإن عــدم بيعــة النــاس للإمــام 

ــوا  ــى ظن ــه،  حت الســابع لم يســلبه حق

ــة  ــال للمطالب ــاك مج ــد هن ــه لم يع أن

ــق  ــذا الح ــل كان ه ــي. ب ــق الإله بالح

ــوا  ــام،  ولم يقوم ــاً للإم ــاً ثابت ــاً إلهي حق

للمطالبــة بــه لأســباب متعــددة. وعليــه 

فــإن البيعــة ليســت شرطــاً لوجــود أصل 

الولايــة،  ولا شرطــاً لوجــوب طاعتــه 

عــى النــاس. وبطبيعــة الحــال،  يمكــن 

تصــور أثــر آخــر مــن آثــار البيعــة،  

وهــو أن شرط البيعــة ومعناهــا هــو 

اســتعداد المبايعــن وحضورهــم لتنفيــذ 

وجــود  وبفضــل  الأمــر.  ولي  أوامــر 

الأفــراد تتــاح لــولي الأمــر فرصــة تنفيــذ 

القــرارات وإقامــة مــا فيــه مصلحــة 

الأمــة وإدارة الحكومــة الإســامية.

الســام  عليــه  الإمــام  كلام  ويشــر 

ــس  ــقية« إلى نف ــة »الشقش ــد خطب بع

ــةَ  ــقَ الحَْبَّ ــذِي فلََ ــال: » وَالَّ ــة. ق النتيج

ــاضِِ  ــورُ الحَْ ــوْ لَ حُضُ ــمَةَ لَ ــرَأَ النَّسَ وَبَ
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ــةِ بِوُجُــودِ النَّــاصِِ وَمَــا  وَقِيَــامُ الحُْجَّ

ـهُ عَــىَ العُْلـَـاَءِ أَّل يقَُــارُّوا  أخََــذَ اللَـّ

ــومٍ  ــغَبِ مَظلُْ ــمٍ وَلَ سَ ــةِ ظاَلِ ــىَ كظَِّ عَ

لَلَقَْيْــتُ حَبْلهََــا عَــىَ غَارِبِهَــا وَلسََــقَيْتُ 

ــمْ  ــمْ دُنيَْاكُ لهَِــا وَلَلَفَْيْتُ آخِرهََــا بِــكَأسِْ أوََّ

ــزٍ. ــنْ عفطــة عن ــدِي مِ ــدَ عِنْ ــذِهِ أزَهَْ هَ

)101(«  هــذا الجــزء مــن خطــاب الإمــام 

ــن: ــن مهمت ــن نقطت يتضم

أولاً. وجــود أشــخاص يكمــل وجودهــم 

الشــعب  وجــود  إن  الــولي.  ولايــة 

يعطيــه القــوة لخلــق هــذه الأهــداف. 

وقــد فــر هــذا المعنــى في كلام النبــي 

صــى اللــه عليــه وآلــه بأنــه »الحضــور 

والوجــود الحــاضر لنــاصر«. وإن كانــت 

ــاءت  ــذه ج ــابع ه ــام الس ــات الإم كل

بعــد قصــة بيعــة النــاس لــه عــى 

صراحــة  ذكــرت  أنهــا  إلا  الخلافــة،  

فائــدة حضــور النــاس بعــد البيعــة 

لتنفيــذ أوامــر ولي الأمــر.

ثانيــا. يقــول الإمــام في كلامــه: »وَمَــا 

أخََــذَ اللَّــهُ عَــىَ العُْلـَـاَءِ أَّل يقَُــارُّوا عَــىَ 

كظَِّــةِ ظاَلِــمٍ ...« ونتيجــة هــذه الفقــرة 

أن اللــه تعــالى أخــذ عــى علــاء الديــن 

وعــى رأســهم المعصومــن ميثاقهــم أن 

ــوع  ــالم وج ــم الظ ــام ظل ــكتوا أم لا يس

المظلــوم. فــإذا اجتمــع هــذا العهــد 

الإلهــي وتلــك القــدرة،  تــم الحجــة 

ــام  ــر،  ووجــب عــى الإم عــى ولي الأم

ــة. ــر الولاي ــام بأم القي

ــا  ــة مفاده ــل إلى نتيج ــة نص وفي النهاي

ــة  ــام ولاي أن البيعــة ليســت شرطــاً لقي

المعصومــن،  ولا تمنــع مــن وجــوب 

النــاس  بــل إن  لهــم.  النــاس  طاعــة 

وإن لم يبايعــوا فــإن طاعــة المعصومــن 

ــرة قاطعــة.  ــة كث ــة عليهــم،  بأدل واجب

ولا يكمــل الدليــل عــى تنفيــذ الأوامــر 

ــولي)102(.  ــة لل ــة إلا البيع الإلهي

وأمــا غــر المعصومــن: فــإن أهل الســنة 

اعتــروا،  بالإضافــة إلى النــص،  بيعــة 

المعاهديــن ســبباً لحصــول الإمامــة لمــن 

بايــع)103(. 

وبالتأمــل في كلام الإمــام عــي عليــه 

الســام يتبــن لنــا أن أغلــب أقوالــه 

في موضــوع البيعــة تتعلــق بطبيعــة 

ــه،   ــاس ل ــة للن ــرة والطوعي ــة الح البيع

وكثــراً مــا تســتخدم في الجــدل مــع 

الخصــوم،  ومــن ذلــك نذكــر:

» فــا راعنــي مــن النــاس الا وهــم 

ــألونني  ــع،  يس ــرف الضب ــلٌ إلي كعُ رس

أن أبُايعهــم،  وانثالــوا عــيَّ حتــى لقــد 

وُطــئ الحســنان،  وشُــقَّ عطفــاي )104(. 

ــه  ــه صــى الل ــاة رســول الل - »بعــد وف

عليــه وآلــه رأيــت نفــي أحــق النــاس 

بهــذا الأمــر،  فاجتمــع النــاس عــى أبي 

ــاءت  ــم ج ــت«. ث ــت وأطع ــر فقبل بك

أبــو بكــر،  فلــم أكــن أظــن  وفــاة 
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أثر البيعة في الفقه السياسي الإسلامي , دراسة تحليلية

ــتدعى  ــي،  فاس ــة من ــزع الخلاف ــه ين أن

ــم ضرب  ــت. »ث ــت وأطع ــر،  فقبل عم

عمــر فظننــت أنــه لــن ينــزع الخلافــة 

منــي،  فجعلهــا في ســتة،  كنــت واحــداً 

منهــم،  وولي الخلافــة لعثــان،  فقبلــت 

وأطعــت،  حتــى قتــل عثــان،  وجــاءني 

لا  طوعــاً  كلهــم ​​ فبايعــوني  النــاس 
إكراهــاً.)105(

لقداســته  التصريــح  هــذا  ويعكــس 

مــدى تأكيــده وتمســكه بحريــة البيعــة. 

ــن  ــاء الذي ــدد الخلف ــة تع ــه في حال لأن

ــاس،  لم  ــت الن ــة وصم ــوا الخلاف اغتصب

يــر عــى الحكــم الجــري حتــى بايعه 

ــة. ــهم طواعي ــاس أنفس الن

وبغــض النظــر عــن قضيــة وجــوب 

بــروط  الوفــاء  ووجــوب  الطاعــة 

البيعــة،  فــإن هنــاك عــدة نقــاط مهمــة 

ــا  في كلام الإمــام حــول البيعــة،  وفهمه

يســاعد كثــراً في فهــم مكانــة البيعــة في 

ــامي: ــياسي الإس ــر الس الفك

1. وقــد قيــل إن بعــض أحاديــث النبــي 

ــى أن  ــدل ع ــه ت ــه وآل ــه علي ــى الل ص

بيعــة المســلمين يمكــن أن تكــون أساســاً 

لشرعيــة الولايــة السياســية وصلاحيتهــا. 

عــى ســبيل المثــال،  ورد في الرســالة 

السادســة مــن نهــج البلاغــة،  الموجهــة 

ــا  ــع أب ــن باي ــي م ــة: »بايعن إلى معاوي

بكــر وعمــر وعثــان عــى الــروط 

والصفــات نفســها،  فــا يملــك الحــاضر 

ــض«. ــب الرف ــك الغائ ــض،  ولا يمل النق
)106(

ــعد  ــال س ــع أمث ــد أن امتن ــاً،  بع وأيض

بــن أبي وقــاص،  ومحمــد بــن مســلمة،  

وحســان بــن ثابــت،  وأســامة بــن زيــد 

مــن مبايعتــه،  قــال الإمــام عــي عليــه 

ــاس،   ــا الن ــه: »أيه ــة ل ــام في خطب الس

إنكــم بايعتمــوني عــى مــا بايعتــم مــن 

قبــي«. وهــذا عهــد عــام بــأن مــن أبى 

فقــد أبى أن يأخــذ بديــن الإســام واتبــع 
ســبيلا غــر ســبيل المســلمين. )107(

ــار ولي  ــارة أن اختي ــذه العب ــر ه وظاه

ــلمين،   ــى المس ــع ع ــلمين يق ــر المس أم

ــل  ــو أه ــن ه ــن م ــن الحاضري ــن ب وم

للاختيــار،  فــإذا بايــع أحــداً فهــو إمــام 

وليــس  طاعتــه،   وتجــب  المســلمين 

لغــره حــق الاعــراض. هــذا الموضــوع 

ــن: ــن ناحيت ــدل م ــر للج مث

الإمامــة  أن  الشــيعة  يعتقــد  أولاً: 

ــور هــذه  ــن إلهــي،  وظه ــة تعي والولاي

المســلمين  بيعــة  يعلــن  الكلــات 

الولايــة  وأحقيــة  لشرعيــة  كأســاس 

المؤمنــن. لأمــر  السياســية 

ــي  ــل ع ــة قب ــاء الثلاث ــاً: إن الخلف ثاني

عليــه الســام وكثــر مــن الخلفــاء بعده 

اســتمروا في خلافتهــم بنــوع مــن البيعة،  

ــب أن  ــاً يج ــم جميع ــك فإنه ــع ذل وم
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ــا في  ــن،  بين ــن ومقبول ــوا شرعي يكون

الروايــات ســميت هــذه  كثــر مــن 

الولايــات بالغاصبــن والطغــاة.

وفي الــرد عــى هــذه الشــبهة نقــول: بمــا 

أن الاعتقــاد بالتعيــن الدينــي والإلهــي 

للإمــام مفهــوم شــيعي،  فقــد فــر 

ظاهــر هــذه العبــارة عــى أنهــا حجــة 

ــتطع  ــام لم يس ــع أن الإم ــدة. والواق جي

تجاهلــوا  الذيــن  أولئــك  يجــادل  أن 

ــة  ــة الدال ــات النبوي ــن الرواي ــر م الكث

ــر  ــة غدي ــة وحادث ــه للإمام ــى تعيين ع

خــم العظيمــة،  وحرمــوه مــن حقوقــه 

الدينيــة لســنوات،  بتذكيرهــم بأدلــة 

فقــط  يحاورهــم  كان  بــل  تعيينــه،  

ــم جادلوهــم  بالمنطــق الجــدلي. أي أنه

ــم  ــه عنده ــق علي ــو متف ــا ه ــى م ع

اذ جوهــر حجتــه في  بــه،   ومســلم 

ــادوا  ــن ق ــو أن »الذي ــة ه ــذه الحج ه

ــية  ــة السياس ــي إلى الخلاف ــاء قب الخلف

عــن طريــق البيعــة قــد بايعــوني الآن«. 

»إذا كان ولاؤهــم هــو أســاس الشرعيــة 

السياســية في رأيــك،  فيجــب عليك أيضًا 

الخضــوع لوصايتــي السياســية)108(.« 

ثانيــاً: إن بعــض أقــوال الإمــام في البيعــة 

تــدل عــى أن البيعــة لمنــح القيــادة 

السياســية خاصــة بفئــة معينــة مــن 

النــاس ولا تشــمل جميــع النــاس. فمثــا 

خاطــب النــاس وقــال لهــم: البيعــة 

ليســت لكــم. البيعــة مــن أصحــاب 

فهــو  خليفــة  »ومــن جعلــوه  بــدر. 

للمســلمين)109(«. خليفــة 

وعــى  الغيبــة  زمــن  يخــص  وفيــا 

النقيــض مــن نظريــة تأخــر الولايــة 

يــرى  الاماميــة،   البيعــة عنــد  بعــد 

كثــر مــن العلــاء أن »ولايــة« الفقيــه 

كانــت موجــودة قبــل البيعــة،  وكان 

لــه أيضــاً حــق التــولي والســيطرة،  وفي 

هــذا الصــدد فــإن دور البيعــة هــو 

ــة فقــط. ومــن خــال  »تحقيــق« الولاي

منصــب  إلى  الفقيــه  يصــل  البيعــة 

الحاكــم ويتــولى قيــادة الجماعــة. وبنــاء 

عــى ذلــك ســيتم حــل مشــكلة تعــدد 

ــن المحافظــات  ــراع ب المحافظــات وال

أيضــاً. لأن هــذه النظريــة تؤمــن بـــ 

»تعــدد الوصايــا« و »وحــدة الوصايــة«. 

ومــن بــن العلــاء الذيــن يقولــون 

بتقــدم الولايــة عــى البيعــة،  لعــل 

هــو  اللــه  رحمــه  الخمينــي  الإمــام 

الوحيــد الــذي ميــز بدقــة ونفــاذ بصــرة 

ــة،   ــق الولاي ــة وتحقي ــن الولاي ــن تعي ب

لا  والانتخــاب  البيعــة  أن  وأوضــح 

ــق  ــع تحقي ــان دورهــا إلا في موق يلعب

الولايــة. والامــام الخمينــي يجيــب عــى 

ــه  ــون للفقي ــف يك ــالي: كي ــؤال الت الس

الــذي هــو فقيــه جامــع لشروطــه ولاية 

ــون: إن  عــى المجتمــع الإســامي؟ يقول
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الولايــة موجــودة في كل أشــكالها،  إلا أن 

»الولاية« في شــؤون المســلمين وتشــكيل 

الحكومــة تعتمــد عــى أصــوات أغلبيــة 

المســلمين،  والتــي ورد ذكرهــا أيضــاً في 

ــر  الدســتور،  وفــرت في الإســام المبك

عــى أنهــا »بيعــة« لــولي أمــر المســلمين 

.)110(

أن  جــداً  واضــح  القــول  هــذا  وفي 

يختلفــان،   وتثبيتهــا  الولايــة  تحقيــق 

وأن مــا يخضــع للولايــة والانتخــاب هــو 

ــا. إذن  ــس تثبيته ــة ولي ــا الولاي تحقيقه

أولاً: إن ولايــة الفقيــه وحــق ســيادته لا 

يتوقفــان عــى الانتخــاب،  بــل إن ولايــة 

الفقيــه وبقائــه تتوقــف عــى انتخــاب 

ــه  ــة الفقي ــاً: ولاي ــه. ثاني الشــعب وبيعت

تســبق التــولي،  وقبــل أن يصــل الفقيــه 

ــه  إلى التــولي وحكــم المجتمــع تكــون ل

ــة وحــق الســيادة عــى المجتمــع. ولاي

ــه  ــة الل ــرى آي ــاس ي ــذا الأس ــى ه وع

الجــوادي أيضــاً أن الشــخصية القانونيــة 

للفقيــه منتقــاة مــن اللــه،  ويعتــر 

ــت إلى  ــة التثبي ــن مرحل ــال م أن الانتق

ــار  ــد عــى اختي ــق يعتم ــة التحق مرحل

الشــعب:

ــي  ــه الت ــة للفقي إن الشــخصية القانوني

ــا  ــة،  كغيره ــا شروط الإمام ــر فيه تتواف

ــة في الإســام  مــن الشــخصيات القانوني

ــم  ــاضي والمحك ــاء،  والق ــلطة الإفت )كس

في المحاكــم الشرعيــة(،  يعينهــا الشــارع 

تلــك  إلى  النــاس  ورجــوع  الكريــم،  

مــن  ينقلهــا  القانونيــة  الشــخصية 

ــات،   ــة الإثب ــق إلى مرحل ــة التحقي مرحل

ومــن الإمــكان إلى الفعــل. وهــذا يعنــي 

ــد  ــة المذكــورة ق أن الأشــخاص الاعتباري

بلغــت نصابهــا الخــاص مــن حيــث 

التأســيس العــام مــن قبــل الشــارع 

الشــارع  غــر  يعطهــا  ولم  المقــدس،  

مثــل هــذا النصــاب،  وأن الواجــب عــى 

الرجــوع إلى آراء  النــاس هــو ضرورة 

ــد أو القــاضي الشــامل  ــم أو القائ الحاك

ــبيل  ــى س ــراف. ع ــد الاع ــوال بع للأح

المثــال،  إذا وصــل شــخص إلى درجــة 

شــخصيته  فــإن  الطبــي،   الاجتهــاد 

القانونيــة لهــا صلاحيــة إحالــة المــرضى؛ 

ســواء توجــه إليــه أحــد أم لا. إذا أحالــه 

طبيــب  مــن  يتحــول  فإنــه  المــرضى 

محتمــل إلى طبيــب فعــي)111(.

وعــى نفــس الأســاس،  ومــع إدراك 

الولايــة  إثبــات  مبــدأ  بــن  الفــرق 

يــرى  الولايــة،   أعــال  وموضــوع 

ــدأ  ــرازي أن مب ــكارم الش ــه م ــة الل آي

ــاس،   ــد الن ــة لا يتوقــف عــى تأيي الولاي

عــى  تتوقــف  الولايــة  أعــال  بــل 

مســاعدتهم )112(. وبعــد رفضــه لنظريــة 

الانتخــاب بالنســبة للمعصومــن عليهــم 

الســام،  اعتــر أن أصــل ولايــة الفقيــه 
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الباحثة: سوزان غافل عبد زيد         ا.م.د. أسعد عبد الرزاق الاسدي

في  يســتطرد  ثــم  التعيــن)113(.  هــو 

الحديــث عــن دور الانتخــاب في مســألة 

ولايــة الفقيــه: »فــإن بيعــة الفقيــه هي 

أيضــاً تأكيــد عــى المكانــة والكرامــة 

ــن  ــه« )114(. وم ــا الل ــه إياه ــي منح الت

ــه  ــة الفقي ــن أن ولاي ــدم يتب ــا تق كل م

ــم  ــه في الحك ــة،  وأن حق ــبق البيع تس

وتدبــر شــؤون الأمــة الإســامية يثبــت 

ــة ــل البيع قب

خاتمة

ــذه  ــن ه ــازه م ــم انج ــا ت ــر في بالنظ

الدراســة يبقــى البحــث مفتوحــا حــول 

ــامي,  ــه الاس ــا في الفق ــة وموقعه البيع

أولى  تعــد محاولــة  الدراســة  وهــذه 

عــى اعتــاب توســيع دائــرة البحــث 

لتشــمل التعمــق في التجربــة التاريخيــة 

ــة بنحــو أدق, ويمكــن  ــة المقارب ومحاول

إجــال أهــم نتائــج هــذه الدراســة بمــا 

ــأتي:  ي

ــاء  ــد العل يختلــف مفهــوم البيعــة عن

قديمــا وحديثــا, ويــردد بــن العقــد, 

والعهــد والميثــاق, والطاعة, والمســاندة, 

وذلــك عــر تجــارب تاريخيــة متعــددة, 

ــا  ــة تبع ــر مختلف ــا نظ ــراءات وزواي وق

ــة السياســية. ــة النضــج في الرؤي لطبيع

التاريخيــة  البدايــات  مراجعــة  بعــد 

للبيعــة في الاســام تمــت ملاحظــة أن 

ــن  ــدر م ــل يص ــن فع ــر ع ــة تع البيع

الأمــة بوجــوه متعــددة, بــن قبــول 

وبــن  بايعتــه,  مــن  بمــروع  الأمــة 

ــذي  ــر ال ــه, والأم ــا ل ــا وطاعته التزامه

ــن  ــر ع ــة تع ــه أن البيع ــت ملاحظت تم

فاعليــة الفعــل الســياسي, وأي مــروع 

اصلاحــي مهــا كان مشروعــا لا يكــون 

بتأييــد  يحــى  مــالم  للتنفيــذ  قابــا 

مــن قاعــدة ممهــدة, وهــو مــا تفــرزه 

تجربــة البيعــة.

ــع,  ــن المبايَ ــا ع ــع فض ــة المبايِ ان منزل

ــدل  ــه تعــالى, ت ــد الل ــة خاصــة عن منزل

ــتحبة,  ــة مس ــون البيع ــكان ك ــى إم ع

أو واجبــة, بحســب طبيعــة الظــرف 

والمرحلــة, وهنــا يمكــن أن تمثــل البيعــة 

الــولاء  مداخــل  مــن  هامــا  مدخــا 

ــاس. ــر للن ــار كب ــا اختب والطاعــة, وفيه

ــة  ــة الفقهي ــم في المدون ــات الحك نظري

متعــددة, ومــع هــذا التعــدد لا يمكــن 

ــا  ــة في ضمنه ــة البيع ــاوز أهمي أن تتج

تأكيــد   عــى  بنــاء  مكمــل,  كعنــر 

ــة البيعــة  ــة بعــدم دخال ــاء الامامي عل

ــم. ــلطة للحاك ــة الس ــل مشروعي في أص

بعــض فقهــاء الاماميــة مــن المتأخريــن 

ــن  ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــال محم أمث

ومحمــد جــواد مغنيــة يميلــون إلى إيــاء 

ــة  ــة في صياغ ــي أهمي ــدور الاجتماع ال

النظريــة السياســية في الفقــه المعــاصر, 

وحتــى في فــرض قبولهــم لولايــة الفقيــه 
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ــوى في  ــة س ــة محقق ــون الولاي ــا تك ف

ســياق اجتماعــي مبنــي عــى الانســجام 

ــط  ــوم برب ــام والرضــا الشــعبي فيق الع

مشروعيــة الولايــة بدرجــة مــا تعكســه 

مــن إدارة المجتمــع وهــذا معنــاه أن 

الولايــة وفــق رأيــه لا تعتــر تكليفــاً 

ــى  ــتويات  الأع ــن المس ــه م ــم فرض يت

إلى المســتويات الأدنى بــل هــي عقــد 

اجتماعــي قائــم عــى الرضــا يتجــدد 

الرضــا  خــال  مــن  مســتمر  بشــكل 

ــة.  ــة العام والموافق

الفقيــه في  ولايــة  تطبيــق  مســار  ان 

ــدل  ــران ي ــامية في اي ــة الاس الجمهوري

النــاس في  عــى أهميــة حضــور رأي 

آليــة  خــال  مــن  الســياسي  الفعــل 

ــذا  ــورى, وه ــس الش ــاب ومجال الانتخ

ــكان إعــادة  ــا عــى إم يــدل بنحــو م

صياغــة فكــرة البيعــة في ضمــن النظرية 

السياســية في الفقــه الامامــي.

ــنة أن  ــل الس ــاء أه ــم فقه ــرى معظ ي

البيعــة هــي الأســاس لتنصيــب الحاكــم،  

بينــا يتمســك الشــيعة الاماميــة بالنص 

والتعيــن.

الســياسي  الفقــه  في  أثــر  للبيعــة    

ــل  ــة التمثي ــال شرعي ــن خ ــاصر م المع

مرحلــة  عــن  يعــر  الــذي  النيــابي 

متطــورة مــن مراحــل ممارســة البيعــة.

بحســب نظريــة ولايــة الفقيــه لا يمكــن 

إدارة الدولــة الإســامية مــن غــر تمثيــل 

ســياسي، غــر أن هــذا التمثيــل لا يكــون 

مــن خــال الشرعيــة الديمقراطيــة في 

الغــرب ، إنمــا عــن طريــق الشرعيــة 

ــه  ــولي الفقي ــر ال ــه يعت ــة, و من الفقهي

هــو مــن يمثــل الأمــة في الــرع، و 

تأســيس  بالإمــكان  ولايتــه  ظــل  في 

ــال عــى ذلــك  ــة و المث مؤسســات نيابي

مجلــس الشــورى الإســامي، غــر أن 

ــه . ــلطة الفقي ــى لس ــا يبق خضوعه

ــرة  ــن فك ــرب م ــة تق ــرة البيع  أن فك

الاقــراع مــن ناحيــة القيمــة التــي تمنــح 

ــا  ــم فيه ــن يت ــة, وكلا الآليت ــرأي الأم ل

ــاس, في  ــن الن ــعة م ــة واس ــاركة فئ مش

حــن يتقــارب مفهــوم الشــورى مــع 

ــابي. ــوم المجلــس الني مفه

تســتند المذاهــب الاســامية الاخــرى 

كثــرا عــى البيعــة في صياغــة النظريــة 

الســلطة  ومشروعيــة  السياســية 

الوضعيــة.
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الباحثة: سوزان غافل عبد زيد         ا.م.د. أسعد عبد الرزاق الاسدي

هوامش البحث :
1- ظ/ ابــن دريــد /أبــو بكــر محمــد بــن 

اللغــة:١٢٤ جمهــرة  الحســن: 

2- ظ/الفراهيدي/أبــو عبــد الرحمــن الخليــل/

العين:265/2

3- ظ/الأزهــري/ ابــو منصــور محمــد بــن 

اللغــة/152/3 تهذيــب  احمــد: 

4- ظ/ابــن عبــاد: اســاعيل بــن عباد:المحيــط 

في اللغــة:126/8 ؛. ظ/ الزمخــري: ابو القاســم 

محمــد بــن عمــرو/ أســاس البلاغــة :87/1    

5- ظ /الفــروز ابــادي/ ابــو طاهــر محمــد بــن 

ــوس المحيط:254/3 يعقوب/القام

اســاعيل  نــر  /الجوهري/ابــو  ظ   -6

بــن حــاد: الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح 

1133 /3 العربيــة:

7- ظ/ الفيومــي / احمــد بــن محمد/المصبــاح 

المنــر:141/1

8-  ظ/ ابــن منظــور: محمــد بــن مكــرم: لســان 

200/10 العرب: 

محمــد/  بــن  المبــارك  الأثــر/  ابــن  ظ/   -9

الحديــث/258/1 غريــب  في  النهايــة 

ــم  ــارس/ معج ــن ف ــد ب ــارس: احم ــن ف 10- اب

ــة:474/2 ــس اللغ مقايي

11- ظ/احمد رضا/ معجم متن اللغة:12/1

المعــارف  دائــرة  12- ظ/الفنــدي وآخــرون: 

الإســامية:422/4

13- ظ/الشــرازي:ناصر مكارم:أنــوار الفقاهــة/

البيــع: ٤٧٧.   ؛ظ/ الأمثــل في تفســر كتــاب الله 

المنزل:360/16

لم  معا / تضى مر / ي لعســكر ا / ظ -1 4

1 7 5 /1 : ســتين ر لمد ا

ديــن  الإســام  حســن/  ظ/المنتظــري:   -15

الفطــرة:٤٥٦

16- ظ/ القلقشــندي:ابو العبــاس/ احمــد بــن 

عــي: مآثــر الأنافــة:١/٣٩

17- ظ / ابــن زهــرة: محمــد بــن أحمــد: تاريخ 

المذاهــب الفقهية والإســامية المعاصرة:١٣٥

لبــاب  عــي:  الديــن  الخازن/عــاء  ظ/   -18

التنزيــل:٤/١٤٧ معــاني  في  التأويــل 

مفاهيــم  ظ/الســبحاني:جعفر:   -19

٢ /٢٣٨   : لقــرآن ا

20- ظ/ الســند: محمــد: الامــام الإلهيــة/ ١٩٦.  

ــة  ــام الحكوم ــي: نظ ــد الح ــاني : عب ؛ظ/ الكت

ــة:١/١٩٨ النبوي

ــة  ــاس الحكوم ــم: أس ــري: كاظ 21-(ظ/ الحائ

الإســامية/٢٥١

مفاهيــم  جعفــر:  ظ/الســبحاني/   -22

٢ /٢٣٩ لقــرآن: ا

23- ظ/الخلخالي/محمــد مهــدي/ الحاكميــة في 

الإسلام:٣٧

خلــدون:  ابــن  تاريــخ  خلــدون:  ابــن   -24

١/٢٠٩. ؛ظ/ رأفــت عثــان/ رئاســة الدولــة 

في الفقــه الإســامي/٢٣٩.   ؛ ظ/ ابــو فــارس 

/ محمــد: النظــام الســياسي في الإســام:٣٠٠.  

؛ظ/ جــال الديــن : محمــد/ نظــام الدولــة في 

الإســام/١٦٥

25- ظ/النبهــاني : تقــي الديــن : نظــام الحكــم 

في الإســام : 23

في  الدين/الكامــل  عــز  الأثــر:  ظ/ابــن   -26

٢/٩٨ التاريــخ 

فقــه  27- ظ/الصفار/فاضــل: محــاضرات في 

الدولــة:٢٥
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أثر البيعة في الفقه السياسي الإسلامي , دراسة تحليلية

28- ظ/ الصفــار فاضــل  / محاظــرات في فقــة 

الدولــة /25

29- ظ /المتظــري/ حســن: دراســات في ولايــة 

الفقيــه:١/٥٢٢

30- ظ/العلامة الحلي/ تذكرة الفقهاء/٩/٣٩٣

31- ظ/ الهاشــمي/ محمــود: موســوعة الفقــه 

الاســامي المقــارن:٤/٣٠٦

32- سورة المائدة/٥

33- ظ/الجواهــري: محمد/الواضــح في شرح 

العــروة الوثقــى/ ١٤/٣٠٦

34- سورة النحل/١٢

35- ظ / المشــكيني :علي/التعليقة الاســتدلالية 

على تحريــر الوســيلة/ ٣/٢٩. 

ــكلام:  36- النجفــي : محمــد حســن/جواهر ال

ــاف: ٦/١٢٩ ــوسي/ الخ ٣٥/٤٤٧. ؛ ظ/ الط

في  حســن/الميزان  محمــد  الطباطبــائي/   -37

القــرآن:١٢/٣٣٤ تفســر 

38- الســيوري/ كنــز العرفــان في فقــه القــران/ 

١١٦:٢

التفســر  جــواد/  محمــد  مغنيــة/   -39

٢٥٠ الكاشــف/ 

40- ظ/ الكاشــاني/ فتــح اللــه: زبــدة التفاســر/ 

٣/٦٠٢

41- ظ/ الشوكاني/ فتح القدير/ ٢٢٧

42- ظ / الالــوسي/ روح المعــاني/١٤/٢٢٠.  ؛ 

ــر  ــط في تفس ــر المحي ــة / البح ــن عجيب ظ/ اب

ــد/٣/١٥٩ ــرآن المجي الق

واسرار  التنزيــل  أنــوار  /البيضــاوي/  ظ   -43

التأويــل:٢٣٨/.

الليث/بحــر  الســمرقندي/ابو   / ظ   -44

٢ /٢٨٨ لعلــوم: ا

45- سورة / الفتح /١٨

46- ظ/ النوري / مستدرك الوسائل/٢/١٥

47- ظ/ الطباطبائي/محمــد حســن: الميــزان في 

تفســر القــرآن/١٨/٢٧٦

واسرار  التنزيــل  أنــوار  /البيضــاوي/  ظ   -48

التأويــل:٢٣٨/. 

الليث/بحــر  الســمرقندي/ابو   / ظ   -49

٢ /٢٨٨ لعلــوم: ا

ــلمي / ٢/٢٥٦.  ــر الس ــلمي : تفس 50- ظ/الس

؛ ظ/ ياســن حكمــت/ الصحيــح المســبور مــن 

ــور /٤/٣٥٣ التفســر بالمأث

51- ظ/ ابن كثير: تفسير ابن كثير/ ٤/٢٠٠

52-  ظ/ الصابوني/ صفوة التفاسير/٣/٢٠٤

53-  سورة الفتح /١٨

54-  ظ/الشــرازي /نــاصر مكارم/الأمثــل في 

تفســر كتــاب اللــه المنــزل/١٦/٤٥٨

تفســر  الديــن/  ظ/الرازي/فخــر    -55

٢٨ /٩٦ لــرازي/ ا

56- سورة الممتحنة/١٢

ــل في  ــاصر مــكارم/ الأمث 57-  ظ/ الشــرازي: ن

ــه المنــزل/١٨/٢٦٣ تفســر كتــاب الل

58-  ظ/ القمي : تفسير القمي / ٢/٢٦٨

59-  ظ/المفيد/ الإرشاد:١/٢٤٣

60-  ظ/المفيد/ الإرشاد:١/٢٤2

61-  ظ/المفيد/ الإرشاد:١/٢٤٣

62-  ظ/المفيد/ الإرشاد:١/٢٤4

63-  ظ/ المجلسي: بحار الانوار/٢٤/٩٣

64-  ظ / الطبرسي/ الاحتجاج:١/٦٦

65- عميــد زنجــاني،  عبــاس عــي،  الامامــة مــن 

منظــور نهــج البلاغــة،  طهــران،  مؤسســة نهــج 

البلاغــة،  1989،  ج2،  ص207
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الباحثة: سوزان غافل عبد زيد         ا.م.د. أسعد عبد الرزاق الاسدي

66- منتظــري،  حســن عــي،  دراســات في 

ــة الإســامية،  قــم:  ــة الفقيــه وفقــه الدول ولاي

ــامية،  1409  ــات الإس ــي للدراس ــز العالم المرك

هـــ،  ج1،  ص51

ــي،  الاحــكام  ــو الحســن ع ــاوردي،  أب 67- الم

الســلطانية،  الكويــت،  مكتبــة دار ابــن قتيبــة،  

1407ه،  ص7

ــن  ــو الحســن ب ــار،  اب ــد الجب 68- القــاضي عب

ــد والعــدل،   ــواب التوحي ــي في أب أحمــد،  المغن

  ،1966 الاســامي،   الكتــاب  دار  القاهــرة،  

ص303

ــن  ــد ب ــه،  محم ــد الل ــو عب ــي،  أب 69- القرطب

أحمــد الأنصــاري،  تفســر القرطبــي،  بــروت،  

ــة،  1412ه،  ج1،  ص168- دار الكتــب العلمي

169

70- ابــن تيميــة،  تقــي الديــن،  منهــاج الســنة 

النبويــة،  الريــاض،  دار ابــن الجــوزي،  1402ه،  

ج1،  ص141

71- البغــدادي،  عبــد القاهــر،  أصــول الديــن،  

بــروت،  دار الفكــر،  1384ه،  ص281

بــن محمــد،  شرح  الجرجــاني،  عــي    -72

المواقــف،  بــروت،  دار العلــم للملايــن،  ج3،  

ص265

ــاوردي،  الاحــكام الســلطانية،  مرجــع  73- الم

ــابق،  ص7 س

ــد،   ــن أحم ــي ب ــي،  ع ــن حــزم الاندل 74- اب

الفصــل في الملــل والاهــواء والنحــل،  القاهــرة،  

دار المعــارف،  1321ه،  ج4،  ص167

ــن  ــز الراغب ــال الديــن،  كن ــى،  ج 75- المح

شرح منهــاج الطالبــن،  الريــاض،  دار المنهــاج،  

1421ه،  ج4،  ص173

76- المرجع نفسه

77- البغــدادي،  اصــول الديــن،  مرجــع ســابق،  

ص381

78- ابــو المعــالي الجوينــي،  الإرشــاد إلى قواطع 

الأدلــة في أصــول الاعتقــاد،  القاهــرة،  مطبعــة 

الســعادة،  1418ه،  ص242

79- القرطبــي،  تفســر القرطبــي،  مرجــع 

ج1،  ص269 ســابق،  

80- البغــدادي،  اصــول الديــن،  مرجــع ســابق،  

ص281-280

الديــن،   اصــول  محمــد،   البــزدوي،    -81

ص189   ،1987 الفكــر،   دار  بــروت،  

الديــن،   محــي  زكريــا  أبــو  النــووي،    -82

العلميــة،   الكتــب  دار  بــروت،   الروضــة،  

ص269 1391ه،  

ــة  ــة الدول ــان،  رياس ــت عث ــد رأف 83- محم

ــاب  ــرة،  دار الكت ــامي،  القاه ــه الاس في الفق

الجامعــي،  1975،  ص265

الفقهــي  التحليــل  محمــد،   آصفــي،    -84

ــة كيهــان أنديشــة،  العــدد 51،   للبيعــة،  مجل

2013.8،  ص80 ســنة 

للبيعــة،   الفقهــي  التحليــل  آصفــي،     -85

ص81 ســابق،   مرجــع 

86- المرجع نفسه،  ص82

للبيعــة،   الفقهــي  التحليــل  آصفــي،     -87

ص82 ســابق،   مرجــع 

88- منتظــري،  نقــد الــذات،  ترجمــة: فاطمــة 

ــز العــربي للأبحــاث ودراســة  الصــادى،  المرك

السياســات،  ص73

89- الصــدر،  محمــد باقــر،  الاســام يقــود 
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أثر البيعة في الفقه السياسي الإسلامي , دراسة تحليلية

والدراســات  الأبحــاث  مركــز  الحيــاة،  

ص153 1429ه،   التخصصيــة،  

90- الــرازي،  فخــر الديــن،  الأربعــن في أصــول 

الديــن،  القاهــرة،  مكتبــة الجــودة الأزهريــة،  

1986،  ج2،  ص269

ــه،   ــة الفقي ــة،  محمــد هــادي،  ولاي 91- معرف

1437ه،   للمطبوعــات،   الاعلمــي  مؤسســة 

ص122-119

92- الاحزاب: 36

93- الاحزاب: 6

94- النساء: 105

95- مؤمــن القمــي،  محمــد،  الولايــة الإلهيــة 

دار    ،) الاســامية  الحكومــة   ( الاســامية 

ــد ــا بع ــب،  ص220 وم ــن المذاه ــب ب التقري

96- الممتحنة: 12

في  والدولــة  الديــن  محمــد،   سروش،    -97

ــب  ــر مكت ــز ن ــم،  مرك ــامي،  ق ــر الاس الفك

422-405   ،1999 الإســامي،   الإعــام 
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المصادر والمراجع 
القران الكريم كتاب الله المنزل 	)1( 	

ابــن الأثــر، المبــارك بــن محمــد:  	)2( 	
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ابــن الأثــر، عــز الديــن: الكامــل في  	)3( 	
لتاريــخ. ا

ابــن الأزرق، محمــد بــن أحمــد:  	)4( 	
والإســامية  الفقهيــة  المذاهــب  تاريــخ 

. صرة لمعــا ا
ــاج  ــن: منه ــي الدي ــة، تق ــن تيمي اب 	)5( 	
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بــن  عــي  الأندلــي،  ابــن حــزم  	)7( 	
ــل. ــواء والنح ــل والأه ــل في المل ــد: الفص أحم

ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. 	)8( 	
ــن  ــد ب ــر محم ــو بك ــد، أب ــن دري اب 	)9( 	

اللغــة. جمهــرة  الحســن: 
ابــن زهــرة، محمــد بــن أحمــد:  	)10( 	
والإســامية  الفقهيــة  المذاهــب  تاريــخ 

. صرة لمعــا ا
ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس:  	)11( 	

اللغــة. مقاييــس  معجــم 
ابن كثير: تفسير ابن كثير. 	)12( 	

ــرم:  ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ اب 	)13( 	
العــرب. لســان 

ابــن عبــاد، إســاعيل بــن عبــاد:  	)14( 	
اللغــة. في  المحيــط 

ــن  ــن ب ــرازي، الحس ــوح ال ــو الفت أب 	)15( 	
ــر  ــان في تفس ــان وروح الجن ــي: روض الجن ع

القــرآن.
ــاد إلى  ــي: الإرش ــالي الجوين ــو المع أب 	)16( 	

الاعتقــاد. أصــول  في  الأدلــة  قواطــع 
ــن  ــو منصــور محمــد ب الأزهــري، أب 	)17( 	

اللغــة. تهذيــب  أحمــد: 

الآصفــي، محمــد: التحليــل الفقهــي  	)18( 	
. للبيعــة

البلاذري: أنساب الأشراف. 	)19( 	
التنزيــل وأسرار  البيضــاوي: أنــوار  	)20( 	

لتأويــل. ا
البغــدادي، عبــد القاهــر: أصــول  	)21( 	

لديــن. ا
البزدوي، محمد: أصول الدين. 	)22( 	

ــد: شرح  ــن محم ــي ب ــاني، ع الجرج 	)23( 	
المواقــف.

الجوهــري، أبــو نــر إســاعيل بــن  	)24( 	
حــاد: الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة.

في  الواضــح  محمــد:  الجواهــري،  	)25( 	
الوثقــى. العــروة  شرح 

ــري، كاظــم: أســاس الحكومــة  الحائ 	)26( 	
الإســامية.

ــد  ــاضي عب ــد، الق ــن أحم الحســن ب 	)27( 	
ــد والعــدل. ــواب التوحي ــي في أب ــار: المغن الجب

الحلي، العلامة: تذكرة الفقهاء. 	)28( 	
ــاب  ــي: لب ــن ع ــاء الدي ــازن، ع الخ 	)29( 	

التنزيــل. معــاني  في  التأويــل 
الخلخــالي، محمــد مهــدي: الحاكمية  	)30( 	

الإســام. في 
تفســر  الديــن:  فخــر  الــرازي،  	)31( 	

. زي لــرا ا
ــن في  ــن: الأربع ــر الدي ــرازي، فخ ال 	)32( 	

الديــن. أصــول 
الزمخــري، أبــو القاســم محمــد  	)33( 	

البلاغــة. أســاس  عمــرو:  بــن 
السبحاني، جعفر: مفاهيم القرآن. 	)34( 	

بحــر  الليــث:  أبــو  الســمرقندي،  	)35( 	
. م لعلــو ا

السند، محمد: الإمامة الإلهية. 	)36( 	
السلمي: تفسير السلمي. 	)37( 	

الــدر  الديــن:  جــال  الســيوطي،  	)38( 	
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. لمنثــور ا
الشــرازي، نــاصر مــكارم: الأمثــل في  	)39( 	

المنــزل. اللــه  كتــاب  تفســر 
أنــوار  مــكارم:  نــاصر  الشــرازي،  	)40( 	

. هــة لفقا ا
الشوكاني: فتح القدير. 	)41( 	

الصفــار، فاضــل: محــاضرات في فقــه  	)42( 	
الدولــة.

الصــدر، محمــد باقــر: الإســام يقــود  	)43( 	
الحيــاة.

صفــوة  عــي:  محمــد  الصابــوني،  	)44( 	
. ســر لتفا ا

عــي:  بــن  أحمــد  الطــرسي،  	)45( 	
. ج حتجــا لا ا

الطباطبــائي، محمــد حســن: الميــزان  	)46( 	
القــرآن. تفســر  في 

الحســن:  بــن  محمــد  الطــوسي،  	)47( 	
. ف لخــا ا

محمــد:  بــن  أحمــد  الفيومــي،  	)48( 	
المنــر. المصبــاح 

الرحمــن  عبــد  أبــو  الفراهيــدي،  	)49( 	
العــن. أحمــد:  بــن  الخليــل 

الفيروزآبــادي، محمــد بــن يعقــوب:  	)50( 	
المحيــط. القامــوس 

القمــي، عــي بــن إبراهيــم: تفســر  	)51( 	
القمــي.

الولايــة  مؤمــن:  محمــد  القمــي،  	)52( 	
الإســامية(. )الحكومــة  الإســامية  الإلهيــة 

القلقشــندي، أحمــد بــن عــي: مآثــر  	)53( 	
الأنافــة.

زبــدة  اللــه:  فتــح  الكاشــاني،  	)54( 	
. ســر لتفا ا

نظــام  الحــي:  عبــد  الكتــاني،  	)55( 	
النبويــة. الحكومــة 

بحــار  باقــر:  محمــد  المجلــي،  	)56( 	

. ر لأنــوا ا
المحــى، جــال الديــن: كنــز الراغبين  	)57( 	

الطالبــن. منهــاج  شرح 
محمــد:  بــن  محمــد  المفيــد،  	)58( 	

. د رشــا لإ ا
النعــان:  بــن  محمــد  المفيــد،  	)59( 	

المختــارة. الفصــول 
عــي:  الحســن  أبــو  المــاوردي،  	)60( 	

الســلطانية. الأحــكام 
المتظــري، حســن: دراســات في ولايــة  	)61( 	

الدولــة الإســامية. الفقيــه وفقــه 
المنتظــري، حســن: الإســام ديــن  	)62( 	

. لفطــرة ا
المنتظري، حسين: نقد الذات. 	)63( 	

التفســر  جــواد:  محمــد  مغنيــة،  	)64( 	
. شــف لكا ا

التعليقــة  عــي:  المشــكيني،  	)65( 	
الوســيلة. تحريــر  عــى  الاســتدلالية 

مــكارم الشــرازي، نــاصر: موســوعة  	)66( 	
المقــارن. الإســامي  الفقــه 

رئاســة  عثــان:  رأفــت  محمــد  	)67( 	
الإســامي. الفقــه  في  الدولــة 

ولايــة  معرفــة:  هــادي  محمــد  	)68( 	
. لفقيــه ا

التعليقــة  عــي:  المشــكيني،  	)69( 	
الوســيلة. تحريــر  عــى  الاســتدلالية 

النجفــي، محمــد حســن: جواهــر  	)70( 	
لــكلام. ا

النوري، حسين: مستدرك الوسائل. 	)71( 	
النبهــاني، تقــي الديــن: نظــام الحكم  	)72( 	

الإســام. في 
موســوعة  محمــود:  الهاشــمي،  	)73( 	

المقــارن. الإســامي  الفقــه 
ــح المســبور  ياســن حكمــت: الصحي 	)74( 	

بالمأثــور. التفســر  مــن 
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زنجــاني، عبــاس عــي عميــد: الإمامــة  	)75( 	
مــن منظــور نهــج البلاغــة.

ــة في  ــن والدول ــد: الدي سروش، محم 	)76( 	
الإســامي. الفكــر 

ــه  ــة الفقي ــم: ولاي ــازي زاده، كاظ غ 	)77( 	
ــي. ــة الإســامية في نظــر الإمــام الخمين والدول

جــوادي آمــي، عبــد اللــه: ولايــة  	)78( 	
والعدالــة. الفقاهــة  ولايــة  الفقيــه، 

الغــزالي، أبــو حامــد: الاقتصــاد في  	)79( 	
. د لاعتقــا ا
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